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إهداء

... إلى والديَّ

 من لهما كل الفضل

وإلى زوجتي...

 من لا أجد لها مثيلً
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هرب الكلمات

انتشر الخبر سريعًا على غير المعتاد.. 

البعض تلقاه بدهشة.. البعض الآخر تلقاه بلا مبالاة..

والقليل تلقاه بقلق...

ــا وبــدا كأنــه قــد فقــد عزيــزاً كان  وأقــل القليــل لمــا ســمعه هــب واقفً

ــا. يخــاف ويشــفق مــن فقدانــه يومًً

لقد اختفت بعض الكلمات...!

كان أحــد العلــاء يقــوم بالبحــث عــن بعــض الكلــات في معجــم مــن 

المعاجــم الكبــرة، وعــى غــر العــادة أطــال البحــث، تعجــب الرجــل لأنــه لم 

يجــد مــراده، عــزا ذلــك لتعبــه وإرهاقــه فأجّــل البحــث إلى اليــوم التــالي..

في الصباح سارع ليعاود البحث ومرة أخرى لم يجد الكلمة المرادة..

ــه  ــا.. انتقــل العــالم إلى معجــم آخــر ليبحــث في ــح الأمــر مريبً لقــد أصب

ــه وأفزعــه أمــر عجيــب.. فراعَ

لقد كان مكان الكلمة التي يبحث عنها فارغًا!

مســاحة مــن البيــاض بــدلً مــن معــاني المــادة المكتوبــة، أو التــي اعتــاد 

أن يراهــا ويراهــا النــاس مكتوبــة..
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ــر  ــل اقت ــارها وه ــدى انتش ــرة وم ــم الظاه ــة حج ــول إلى معرف للوص

الأمــر عــى اختفــاء )ســاه البعــض هربًــا( لبعــض الكلــات أم أن الظاهــرة 

ــدة.. متزاي

ــن  ــه، ولك ــره إلى الل ــوض أم ــض ف ــا، والبع ــا مهمومً ــاء خائفً ــض ج البع

ــه.. ــول عواقب ــر و ه ــورة الأم ــدرك خط ــط كان ي ــم فق ــل منه القلي

تحدثــوا كثــراً وتناقشــوا وخمّنــوا بــل تلاحــوا وتبادلــوا الاتهامــات وكادوا 

ــار الســن، وكاد الأمــر  يتشــاتمون لــولا أن هــدّأ الموقــف بعــض العقــاء الكب

ينفــض عــى لا شيء، ولكــن قــام هــذا الرجــل العاقــل فصمــت الجميــع هيبــةً 

لــه، وأمــاً.. لعلــه يكــون لديــه حــل!

ــا هــذا العجيــب، فليــس  ــا لعلــه يفتينــا في أمرن »أرى أن نلجــأ إلى أعلمن

لنــا بعــد اللــه عــز وجــل إلا أمثــال هــؤلاء..«.

ولكن أين هذا العالمِ الذي تنحل عنده هذه العجائب؟

    شــيخ كبــر فــانٍ أخــذت الأيــام نصيبهــا منــه ونالــت، لكــن رغــم ذلــك 

مــا زلــت تشــعر في عينيــه بالقــوة والمعرفــة والتوقــد..

ــر  ــه، مف ــوي، نحــوي، فقي ــالم، لغ ــه.. ع ــارة إلي ــة المخت ــت النخب انطلق

ــا.. ــغ في جميعه ــد وينب ــع في واح ــل أن تجتم وق

كان عــى علــم بمــا حــدث ولكــن أقعدتــه عزلتــه عــن الوصــال مــع النــاس 

ومبادلتهــم الآراء حــول الأمر.

مــا الــذي جــاء بكــم أيهــا الأســاتذة.. هــل تذكرتــم الآن أن هنــاك شــيئاً 

تقلقــون لأجلــه، وتهتمــون بــه.. هــل كنتــم تنتظــرون قارعــة تأتيكــم -فقــد 

جــاءت- حتــى تجتمعــوا وتتعاونــوا وتتفــق كلمتكــم.

»أهلً وسهلً بالنخبة من أهل العلم والفضل..«.

أراد أن يســتيقن مــا رآه فاحتــال الجنــون قائــم، ولكــن الإنســان يظــل 

يحســن الظــن بعقلــه والأمــر قريــب فقــد يــكل هــذا العقــل أو يصيبــه الخلل 

فــا يعلــم ولا يعقــل مــن بعــد ذلــك شــيئاً..

ــق  ــه صدي ــا يكــون: اتصــل ب ــأسرع م أراد أن يســتيقن فجــاءه اليقــن ب

ــا حــدث معــه! ــا خائفًا..لقــد حــدث معــه، نفــس م ــا مضطربً منزعجً

بات الأمر واضحًا..

لقــد كــرت المســاحات البيضــاء في الكتــب والمعاجــم وبــان أن كثــراً مــن 

الكلــات قــد تركــت محالهــا المعهــودة وذهبــت إلى حيــث لا يــدري أحــد..

ولعلــك تفكــر الآن مــع مــن يفكــر: مــا الإشــكال؟! فلنكتــب هــذه 

الكلــات مــرة أخــرى في مواضعهــا ألســتم عــى علــم بهــا، وقرأتموهــا 

وكتبتموهــا مــرارًا.. فــا المشــكلة؟!

المشكلة يا صاحبي 

أن هــؤلاء الذيــن اكتشــفوا هــذا الأمــر وهــم الأعلــم بهــذه الكلــات لم 

يفلحــوا في تذكــر هــذه الكلــات أبــدًا، وبــدا أنههــا -كــا محيــت مــن الكتــب 

ــدا كأنهــم لم يســتفيدوا  ــل ب ــا ب ــت مــن رؤوســهم تمامً ــد محي والمعاجــم- ق

.. علمهــا أصــاًً

وذكــر بعــض الباحثــن الذيــن تعرضــوا لهــذا الأمــر أنــه بعــد التدقيــق في 

مســاحات البيــاض المتروكــة في الكتــب تــم العثــور عــى نقــاط ســوداء صغــرة 

اختلُــف في كنههــا، ورجــح البعــض أنهــا قــد تكــون نقــاط الحــروف مــا يــدل 

عــى أن الكلــات كانــت كأنهــا مسرعــة وهــي تــرك أمكنتهــا فارغــة..!

انعقــد مجلــس مرتجــل مــن بعــض المهتمــن بهــذه الظاهــرة ضــم علــاء 

وباحثــن ونحويــن وأدبــاء 
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الأولى: أن كثــراً مــن الكلــات قــد هُجــرت هُجرانـًـا تامًــا مــن قبــل كثــر 

ــة  ــر عربي ــات غ ــات ممســوخة أو كل ــا كل ــل حــل محله ــاب، ب ــن الكت م

ــدة. الأصــل أو مول

الثانيــة: أن كثــراً مــن هــذه الكلــات لم يعــد لهــا صــدًى في أعــال النــاس 

وأحوالهــم وتعاملاتهــم وأضحــى أهــل الكلمــة بعيديــن عــن روحها«.

تابع الشيخ كلامه:

» لقــد ظللـْـتُ ســنين )فالأمــر قديــم( أتتبــع هــذا الأمــر في الكتــب 

ــده في  ــه وح ــق الل ــت بتوفي ــاة، وأفلح ــر وأن ــة في ص ــدارات المختلف والإص

ــي  ــد واقع ــا رصي ــد له ــك لم يع ــا، وكذل ــورة كتابيً ــات مهج ــتخلاص كل اس

مســتعمل، وألفــت كتابًــا كان همــي الأول فيــه أن أنتصــف لتلــك الكلــات، 

ــي. ــي وظن ــب زعم ــى حس ــا ع ــن ظلمه ــا مم ــذ بحقه وآخ

وحاولــت جاهــدًا في حيــاتي العمليــة أن أعالــج الشــق الثــاني مــن الأمــر 

ــات  ــون مجــرد كل ــث لا تك ــع العمــي بحي ــا في الواق وهــو أن أنتصــف له

ــراط  ــد لانخ ــا أح ــات لا يدخله ــراب في مكتب ــا ال ــب يعلوه ــة في كت مكتوب

العــر في قيمــه الجديــدة البعيــدة كل البعــد عــن الــروح الداخليــة والمعــاني 

الشــفيفة الرقيقــة الســامية لهــذه الكلــات.

ــاء  ــا بالأخــاق الرفيعــة، وحاولــت أن أتحــى بالصــر والوف تعاملــت زمنً

والصــدق والأمانــة والديانــة حتــى أعيــاني هــذا الأمــر، وأعيتنــي أخــاق البشر 

العجيبــة وتقلباتهــم، فــا جــرم أن اعتزلــت النــاس كــا تــرون. 

ولا أزعــم أنى مصيــب في ذلــك ولكنــي في النهايــة بــر لــه طاقــة، ومهــا 

تكــن همتــي فقــد كنــت فــردًا وحيــدًا أنــادي ولا ســميع ولا مجيــب كســائرٍ 

في صحــراء قاحلــة يبحــث عــن المــاء ولا يجــد حتــى نشــوة الــراب الزائفــة.

لذلك تبلورت عندي هذه الفكرة..

)في صوته ما يشي بسخرية دفينة(..

 فكّــر أصغــر عناصرهــم وكان بــارزاً في علــم الأصــوات، ولكنــه كبــح 

ــل. ــه كلام الرج ــفر عن ــا سيس ــر م ــكاره وانتظ أف

جلســوا متجاوريــن مضطربــن في غرفــة العالـِـم الضيقــة بالكتــب المتناثرة 

هنــا وهنــاك، وجهــاز الكمبيوتــر العتيــق الطــراز، والطابعــة الكبــرة الحجــم، 

والمكتــب الخشــبي العريــض، ولكــن كان خيــط الأمــل مــا زال ماثــاً لم ينقطع 

ــد أكثرهم.. عن

ــا  ــور ك ــود الأم ــل في أن تع ــاك أم ــا زال هن ــات.. م ــت للمقدم »لا وق

ــل«. ــا المتعج ــن هرَبه ــروف م ــؤوب الح ــت، وت كان

نعم.. فكّر العنصر الأصغر 

لقد فكّرت في أمر مشابه لذلك: )رفع القرآن( 

كــا ورد في الأحاديــث أن القــرآن يرفــع مــن الصــدور فــا يتذكــره أحــد.. 

ولكننــا لم نصــل إلى هــذا العهــد بعــد )أم هــل اقــرب؟( ولعل غيــاب الكلمات 

ــى روح  ــظ ع ــى نحاف ــرآن حت ــظ الق ــن حف ــد م ــك.. )لا ب ــرب ذل ــارة لق إش

هــذه المعــاني والكلــات(.

»نعــم هــو كــا خمنتــم، مــا زالــت كلــات القــرآن كــا هــي، وإن كل 

الكلــات الهاربــة ليســت في القــرآن بحمــد اللــه.. إذًا فهــو ليــس زمــان رفــع 

القــرآن..

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا حدث هذا الأمر؟

أو -إن صح التعبير- بطريقة أخرى:

ما الذي جعل الكلمات تفر هاربة؟

إن الذي يلاحظ استخدام أهل الكتابة للكلمات يقف على حقيقتين:
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»لقــد كنــت أعكــف عــى قــراءة الكتــاب كل ليلــة، وبالنهــار أظــل أحــاول 

التطبيــق العمــي بــن النــاس حتــى أصابنــي الكلــل، ولعــي كنــت أخفــف 

مــن وطــأة غضــب الكلــات فلــا كللــت وأهملــت القــراءة شــيئاً حــدث مــا 

حــدث..

وأيـًـا كان الأمــر فــا عــاج إلا بــرد الاعتبــار للكلــات عِلـْـاً وعمَــاً، أضــف 

إلى ذلــك حفــظ القــرآن قبــل أن تحــدث أمــور أخــري نعــض عليهــا أنامــل 

النــدم..

صمــت الشــيخ وجلــس هادئًــا كأنمــا أفــرغ جعبتــه، وألقــى عــن كتفيــه 

حمــاً ثقيــاً..

تعــالى لغــط القــوم واختلطــت أصواتهــم.. »ولكــن أيــن ذهبــت؟!«.. »إذًا 

مــاذا نفعــل؟!«..

»هل ستعود سريعًا؟«.. 

ماذا...؟

كيف...؟

هل...؟

ــب  ــر في قل ــد وق ــن كان ق ــري، ولك ــرة أخ ــكلام م ــيخ إلى ال ــد الش لم يع

كل واحــد مــن الحضــور أنــه وقــع عــي عاتقــه مســؤولية كبــرة لا يســتطيع 

عنهــا فــكاكًا..

تحسس العنصر الأصغر الكتاب القديم..

أشــعار..  تفســرية..  لمحــات  لغويــة..  إشــارات  سريعًــا..  تصفحــه 

إيمانيــة.. خواطــر  نثريــة..  مقطوعــات 

وجــد كلــات وضعــت تحتهــا خطــوط حمــراء.. وأخــرى تحتهــا خطــوط 

زرقــاء.. خمــن أن اختــاف اللــون بحســب درجــة الأهميــة..

إن الكلمات غاضبة ساخطة..

كأنهــا شــعرت أنهــا ليــس لهــا مــكان ولا قيمــة.. وكأنهــا قــد محيــت مــن 

الوجــود إلا مــن بحــوث يكتبهــا أنــاس يكــدون ويتعبــون فيهــا، ولا يقرؤهــا 

إلا واحــد أو اثنــان..

وكأن الكلــات أحســت بقــرب النهايــة فــأرادت أن تصنــع نهايتهــا 

بنفســها.. وبيــدى لا بيــد عمــر..

ــل أن  ــربَ، )مــن الصعــب أن تتخي ــب: اله ــرار العجي فاتخــذتْ هــذا الق

ــرارًا(،  الكلــات تتخــذ ق

هربــت الكلــات مخلفــةً وراءهــا فراغًــا كبــراً لا يحســه إلا أهــل هــذه 

الصناعــة..

ــك  ــخط وذل ــذا الس ــر ه ــا ينت ــان م ــرة، وسرع ــث قط ــن أول الغي ولك

ــه الكتــب، وتعــود صفحــات بيضــاء،  ــو في ــا تخل ــدرك زمانً التمــرد، ولربمــا ن

ــر. ــية والتدم ــة والوحش ــود الهمجي ــة، وتع ــول غافل ــود العق وتع

شعر العنصر الأصغر بالرعب من هذه الأفكار..

قــد يقــول قائــلٌ منكــم مــا بــال هــذا الرجــل قــد خــرف.. يحدثنــا بمــا هــو 

محــض خيال..محــض خرافــة.. نعــم لقــد كــر ســنه، وبلــغ مــن العمــر أرذلــه 

فــا المانــع مــن أن يكــون يهــرف بمــا لا يعــرف..

ساد صمت تام في الغرفة حتى خشي البعض أن يتنحنح..

وفي صمــت قــام الشــيخ ليســتخرج مــن ثنايــا كتبــه كتابـًـا متوســط الحجم 

قــد جلــد بعنايــة بتجليــد يــدوي، وبــدا عليــه أنــه قــد قــرئ كثــراً لاســوِداد 

أطرافــه وتفــرق أوراقــه..

قال الشيخ:
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الرصاصة الحية

»كأنما أتوا من الخيالْ

من شرفة التاريخ والمآذن الطوالْ

من غابة الأحلام في الصبا

ولوعة المحالْ...«.

       )محمد إبراهيم أبو سنة(

...

ــن أســلحة  ــق م ــر ينطل ــام يناي ــت الرصــاص أي ــا حــن رأي تســاءلتُ يومً

ــم الظل

ليصيب الأبرياء:

لو كان لهذا الرصاص قلب، فبمَ يشعر؟

وماذا يقول..؟

٭ ٭ ٭

               

انــرف الجميــع وقــد عــا وجوههــم بعــض الوجــوم والعبــوس.. ولكــن 

أزمــع كل منهــم أمــراً..

فكر العنصر الأصغر وسرحت خواطره 

ــة أســابيع أو شــهور- خــي أن تكــون ســنين- يبحــث  ــه بعــد بضع لعل

ــات.. عــن الكل

يفتح هذا المعجم أو هذا الكتاب..

يقلب صفحاته التي غرقت بالبياض..

فيجد أن هناك- ولو بدت شاحبة باهتة- كتابةً..

بالفعل تحتاج إلى بعض الإيضاح..

بالفعل تحتاج إلى بعض العمل..

تحتــاج إلى بعــض الاســتقامة والصــدق.. تحتــاج إلى لإفاقــة مــن الغفلــة.. 

تحتــاج إلى الإخــاص والثبــات. 

وتمنى في قرار قلبه أن يستطيع رؤيتها مرة أخرى واضحة الحبر..

قوية..

بارزة..

وأن يحس وهو ينظر إليها..

أنها راضية..

هانئة..

ولم تعد تنوي 

هرباً...

                            1431هـ
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ــكًا-  ــحُ -ضاح ــانُ يذَْبَ ــا كان الإنس ــعر الألم حين ــاد استش ــن ج ــم م وك

ــة! ــب أو جناي ــا ذن ــاه الإنســانَ ب أخ

وكــم مــن رصــاص –ويــا لثَقــل الاســم والصيغــة- أشــدّ حيــاةً مــن كثــر 

مــن البــر!

إِنِّ أحَمــدُ لهــذا الرجــل الــذكيّ الــذي لا أعــرف مــن هــو أن ســاني بهــذا 

ــدري عنهــا أحــد شــيئاً،  ــة فقــد نفــذ إلى أعــاقٍ لا ي الاســم: الرصاصــة الحي

ولكنــي أظنهــا صادقــة.

أعود إلى القول الأول..

لن تصدقوني..

ــارود  ــا لم أكــن لأصــدق أن هــذا الجســم الصغــر الممتلــئ بالب ــا أيضً وأن

ــواد  ــي م ــذرات ه ــذه ال ــب، كأن ه ــر الرهي ــك الأث ــه ذل ــون ل ــن أن يك يمك

ــتعال.. ــرب والاش ــدر والح الغ

هــذه القطعــة المعدنيــة البــاردة الصامتــة الســاكنة تصــر بضغطــة 

واحــدة شــعلةً ملتهبــة، فإمــا أن تنطلــق بحــق فيســتحق صاحبهــا البطولــة 

والتكريــم، وإمــا أن تنطلــق بباطــل فيــردى صاحبهــا في هــوات مــن الخــزي 

والذنــب والخــذلان، إن لم يكــن في دنيــا النــاس ففــي الآخــرة حيــث لا يبقــى 

ــا.. ــوم مظلومً الظــالم ظالمًــا ولا المظل

ــت،  ــاذا رأي ــت، وم ــن أصب ــة م ــي، ومعرف ــغوفون بنهايت ــم ش ــمُ أنك أعل

ــر! ــذا الأم ــن ه ــي م ــة موقف ومعرف

ولكــن لا تســبقوا الأحــداث فأنــا رصاصــة عمليــة منتظمــة في عقــد دائريّ 

أو تصاعــديّ مرتــب ولــكلٍّ دوره الــذي هــو آتٍ يومًــا مــا، لــذا فقــد تعلمــت 

ــر والانتظار. الص

لن تصدقوني..

لو تكلمت.. وحكيت.. ووصفت.. بل حتى لو كتبت 

لن تصدقوني..

لن أحكي لكم عن معرفتي بالطغاة ووسائلهم وجنودهم..

لن أحكي قصصًا مظلمة مرعبة، ومشاهد مفزعة في غرف مغلقة..

بل سأحكي لكم حكاية أخرى..

ــن يفعــل  ــل، ول ــن قب ــا لم يفعــل أحــد م ــة شــهدتها، وعشــتها ك حكاي

أحــد مــن بعــد..

إنها حكايتي مع الصدور والرؤوس والأجساد..

ــي  ــا من ــرغ بعده ــات تف ــدة لحظ ــتغرق ع ــي لا تس ــي الت ــا حكايت إنه

حيــاتي، وتتبعــر عــى الأرض..

لحظات خاطفة، لكن الأشياء بعدها لا تكون أبدًا مثلما كانت قبلها.

ــد أو  ــا فتصمــت إلى الأب ــا ومعنويًّ ــوب ماديًّ ــق يحــدث في القل شرخ عمي

تنكــر إلى الأبــد.

إنهــا حكايــة تلخّــص الحيــاة في لحظــة، وتضــع أمامــك المــوت في صورتــه 

الصادمــة التــي قــد تطفــئ الحيــاة بغتــة، كأنهــا لم تكــن..

إنهــا حكايــة المســافة بــن انطلاقــي مــن فوهــة ســاح القاتــل إلى جســد 

المقتــول..

نعم، فأنا رصاصة حية!

ــت  ــان مي ــن إنس ــم م ــان، فك ــى الإنس ــورة ع ــاة مقص ــن الحي ولا تحس

ــه يتنفــس.. ــم أن رغ
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ــا إلا بعــد الهــراوات  ــا نحــن خــط الدفــاع الأخــر، ولا يلُجــأُ إلين ولمــا كن

، وغــازات الدمــوع، والرصاصــات المطاطيــة؛ فقــد قــل اســتخدامنا في  والعِــيِّ

الغالــب..

هكــذا كان الحــال إلى أن جــاء وقــتٌ أحسســنا فيــه باضطــراب يــد 

ــك حصــل  ــات، لذل ــاد وكــرة الحــركات والكل ــه الزن ــا وكــرة مداعبت صاحبن

بييننــا تفاهــم عــى اســتنتاج واحــد: لقــد حــان أجلنــا وانقــى زمــن الانتظار.

دبيــبُ الأقــدام الرتيــب، وصيحــات الأفــواه، وضبــط الأســلحة واحتكاكهــا، 

وتحــرك العربــات المكتــوم..

لقد اقترب الأجل..

لقد اقترب الأجل..

ــه  ــع فرقت ــر م ــق لينت ــو ينطل ــي وه ــدور في رأس صاحب ــا ي ــت م تخيل

ــا..  ــا وانتظارن ــا وظلامن ــم صمتن ــن رغ ــه لم نك ــة اســتعداده وكُمون إلى منطق

ــا.. ــن بمــا يحصــل مــن حولن جاهل

 شعرنا بما يحدث..

شعرنا بقلوب فتية تخفق بعدُ، ولم يكن يظن أحدٌ أن تخفق ثانية..

بسواعد وأيدٍ قوية مصممة تتشابك كما لم تتشابك من قبل..

بأرجــل وأقــدام تنطلــق وتتقــدم في جــرأة وشــجاعة كــا لم تتخيــل هــي 

نفســها أن تفعــل في يــوم مــن الأيــام..

ــأس وكبــت وقهــر، حتــى  ــكاد تحلــق بعــد أن ذاقــت مــرارة ي ــأرواح ت ب

ــو بالمــوت.. باتــت تطلــب الانفــات ول

وأشــعر  والكلــات  والاســتعدادات  الحــركات  أســمع  كنــت  لطالمــا 

الرهيبــة  لآلتــه  بتحســس صاحبــى 

ــفر  ــا ستس ــر م ــاتى أنتظ ــن صاحب ــة ب ــع خائف ــري أقب ــت في أول أم كن

ــا -إن كان  ــا نعــود دون إطــاق، فنلتقــط جميعً ــا مــا كن عنــه المهمــة، وغالبً

ــك. ــى ذل ــه ع ــد الل ــاس، ونحم ــط- الأنف ــة أن تلتق لرصاص

وأذكــر أول مــرة انطلقــت إحــدى الرصاصــات فزعنــا مــن هــول الصــوت، 

وظللنــا نرتجــف وننظــر إلى صاحبــة الــدور.. هــل ســتنطلق؟

هل ستنفجر لتصيب أحدًا أو تقتله؟

ــت  ــرة الصم ــار وخ ــول الانتظ ــع ط ــر، وم ــدأ الأم ــا ه ــان م ــن سرع ولك

والظــام تكونــت لدينــا حاســة مرهفــة نعلــم مــن كلــات وحــركات ولمســات 

صاحبنــا لآلتــه وزنــاده مــاذا يريــد أن يفعــل بــل فيــم يفكــر.

يلمس الزناد مرة واحدة.. لا إطلاق للرصاص. 

يداعبه بحركة رتيبة.. إنه يفكر بشرود. 

يخبط بصلابة على ماسورته.. إنه يتلقى أوامر من رئيسه. 

يتحسسها بلطف ويتمتم بنشيدٍ ما.. إنه يشعر بالحنين لأهله.

نعــم.. فحتــى حاملــو الأســلحة لهــم مشــاعر.. يحبــون، ويحنــون، 

ويفرحــون.. ويبكــون، 

ــق  ــد تخف ــم.. وق ــدة بعده ــت م ــوقاً إذا طال ــم ش ــق قلوبه ــد تخف وق

ــا حــن تشــعر بالخطــر.. ــا حــن تؤمــر بإطــاق النــار وقــد تنقبــض رعبً خوفً

ومنهــم مــن يخفــق قلبــه شــوقاً إلى إطــاق النــار.. وســعادةً حــن يتلقــى 

أوامــر الــرب والقمــع.. ونشــوةً عنــد إصابــة النــاس وقتلهــم..



2021

أم جسد امرأة؟

أم جسد طفل صغير؟

هل ستقتله أم تجرحه أو تخدشه؟

أم هل ستصيبه بعجز مزمن؟

أمــر مرعــب لأن الواحــدة منهــا لا تتحكــم في مصيرهــا بــل هــي ماضيــة 

رغــم أنفهــا في طريــق أبــدي مســتقيم تنتهــي بعدهــا حياتهــا القصــرة.

ماذا أقول وقد قاربت النهاية؟!

ــام  ــرب أم ــي أضط ــر ولكنن ــر والكث ــكلام الكث ــن ال ــدي م ــد كان عن لق

ــات.. ــواء والصرخ ــران والأض ــارات والن ــذه الانفج ه

صرخات الألم، والخلاص، والغضب..

صرخات الحق!

حــان دوري ولمــا ضغطــتْ يــد صاحبــي زنــاده الضغطــة الرهيبــة 

ــرَّ مذاقهــا ووجدتنــي رغــاً عنــي أتحفــز.. أشــتعل..  المنتظــرة؛ أحسســت مُ

ــق! ــم أنطل ــب.. ث ألته

صدمنــي الضــوء الباهــر الــذي أزال ظلمتــي الطويلــة بغتــة، ولكنــي رغــم 

السرعــة، ورغــم الضــوء ورغــم الصــوت الهائــل.. لمحــتُ لمحــاتٍ، والتقطــتُ 

لقطــاتٍ كنــتُ أعلــم أنهــا سرعــان مــا ســتذوب، 

والاشــتعال لا  الإطــاق  أن هــذا  بعدهــا  ولقطــات شــعرت  لمحــات 

ينبغــي أن يكــون، لا ينبغــي أن يقابــل هــذا الفيضــان وهــذا التدفــق بهــذه 

الرصاصــات!

بجمــوع اتفقــت وتوحــدت عــى غــر مــا موعــد، وحدهــا ذلــك الشــعور 

ــو تباعــدت واختلفــت في منازعهــا  ــه كل النفــوس ول ــذي تتفــق في العــام ال

وأفكارهــا، الألم!

قــل إن شــئت إن أنهــار الألم هــي التــي تحركــت فياضــة منهمــرة فانهارت 

أمامهــا ســدود الوهــم والظلم.

ــأس  ــوف والي ــا الخ ــح أمامه ــالت لتكس ــار الألم س ــئت إن أنه ــل إن ش ق

ــب. والتع

ــو  ــةُ المح ــر الألم إلا لغ ــام نه ــمَ أم ــنُ الظل ــف لا يحُسِ ــع الأس ــن م ولك

والإزالــة.. إلا لغــة الإبــادة والمــوت!

ــوة  ــزداد ق ــر وي ــو النه ــن الألم فينم ــدٍ م ــذى بمزي ــدري أن الألم يتغ ولا ي

ــه. ــا عــى فيضان ــه، وفيضانً عــى قوت

جاء دورنا..

وشعرت بيد صاحبي تربت على آلته الرهيبة..

ــه انتظــارَ الانفجــاراتِ  ــه أن يحبــس- أنفاسَ ــسَ الرصــاصُ -إن كان ل وحب

الأحــداث،  وتســارعت  الأمــر  وانفتــح  المفزعــة..  والأصــوات  المتوقعــة 

وتوالــت الانفجــارات والأصــوات، وأخــذت الرصاصــات تتناقــص في خزاناتهــا، 

ــاكنات  ــات الس ــا القابع ــض الألم في صاحباته ــرك بع ــق ت ــدة تنطل وكل واح

ــات. الخائف

ماذا سيكون المصير؟

ــر  ــرة الأث ــرة الكب ــة الصغ ــة المعدني ــر هــذه القطع ــن ســيؤول أم إلى أي

ــوت؟ ــة الص ــة سرع السريع

هل ستسكن جسد رجل؟
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وأحسست بدفء قلبه العجيب..

وقبل أن تنتهي مني حياتي لامست روحه وما جال بنفسه..

ــد  ــا ق ــن أنه ــياء كان يظ ــه، أش ــاع قلب ــت في ق ا وقع ــدًّ ــدة ج ــياء بعي أش

ماتــت إلى الأبــد، وتراكــم عليهــا الــراب، بــل تعفنــت، وتحللــت، واختلطــت 

وذابــت، ولكنــه يعجــب كيــف اســتيقظت الآن وكيــف أحــس بوجودهــا بعــد 

طــول مــوات..

ــمة في  ــث البس ــش يبع ــر منع ــد باه ــد ولي ــراك جدي ــدة، وح روح جدي

القلــب اليابــس كــا تبتســم الأم حــن تــرى حركــة حملهــا الصغــر لأول مرة..

ــوع  ــر، بقشــعريرة الجســد، بالدم ــب البك ــة القل ــط الفرحــة برجف تختل

ــل.. التــي لم يعــد يخجــل منهــا كــا كان يفعــل مــن قب

وتنتهي حياته على شبه ريح منسابة:

...

إذا قرأتم هذه الكلمات.. هذه الرسالة 

وأحسستم ببرد القشعريرة فوق ظهوركم..

وأحسستم بتلك الغصة المريرة في حلوقكم..

وإذا شعرتم بالدموع تتسلل إلى عيونكم..

ــاب  ــم أصح ــم أنت ــوا أنك ــاءً.. ولتعلم ــع هب ــذٍ أني لم أض ــوا عندئ فلتعلم

ــة.. ــق والحري الح

وأنكم أقوياء..

وإن بقــي الرصــاص في صدوركــم، وإن لامــس قلوبكــم، وإن قتــل بعضكــم 

أو كثــراً منكــم فإنــه لم ولــن يقتــل تلــك النفــوس..

أحجارٌ تقُذفُ.. ودماء 

أجسادٌ.. عرباتٌ..

أسلحةٌ.. هرولةٌ..

وهُتافٌ ودموع..

إطلاقٌ، تفجيٌر.. 

زلزلةٌ، أشلاء 

أطفال ورجال وشباب.. 

أمٌّ ثكلى..

لم تعرف شكل الابن 

لم تعرف أن الدم قد صار قريبًًا

صار كثيراً

صار يجلجل في الأنحاء!

وصدقوني )هل صدقتم الآن؟(

إذا قلــت لكــم إني قــد حاولــت أن أنحــرف عــن مســاري المحــدد.. حاولت 

ــاه وزمُــت  ألا أصيــب هــذا الشــاب الرقيــق الــذي دق جســده وبرقــت عين

شــفتاه بحــزم مطلــق..

حاولــت أن أنحــرف ولكــن قــوة الاشــتعال، وكونيــة المســار أثرّتَــا أثرهــا 

السرمــدي فــا كان هنــاك مــن بــد..

وحدث الاختراق..

ولــو كان الرصــاص يغمــض عينيــه مــن الألم لأغمضــت عينــي، وأنــا أخــرق 

صــدر هــذا الشــاب الوديع الحــازم..
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الغرقــد

نعم..

أعلم أني قد خنت أبناء جنسي..

أعلم أني قد أصبحت منبوذة مبعدة كناقة جرباء..

أعلــم أني حــن أنظــر حــولي لا أجــد إلا نظــرات الحقــد والكراهيــة 

والبغــض.. وأحيانـًـا أجــد نظــرات الشــفقة الزجاجيــة البــاردة..

ــان  ــاء أو الحن ــا كالرث ــيئاً دفينً ــرات ش ــوم النظ ــد في غي ــلَّ أج ــا أق وأحيانً

ــاء الشــمس.. ــن به ــزول كســحاب خجــل م ــا ي ــان م سرع

ــل  ــا فع ــا فيه..ك ــا أن ــكاكًا ع ــتطيع ف ــي لا أس ــك، ولكن ــم كل ذل أعل

الشــيطان الرجيــم حــن تــورط في مســتنقع مخالفــة الــرب..

ــان  ــذي خ ــارى ال ــاطير النص ــن في أس ــن الخاطئت ــب العين ــوذا صاح كيه

ــه الســام..  المســيح علي

ــت لا  ــكاء صام ــل بب ــن طوي ــذ زم ــت من ــي رضي ــك، ولكن ــم كل ذل أعل

يغنــي عنــي شــيئاً، لكنــه يفعــل فّي فعــل المســكن في الألم الــذي يعــود قويًّــا 

ــذه  ــن أرى ه ــر ح ــض الطه ــه ببع ــس في ــك أح ــه، وكذل ــد زوال مفعول بع

ولن يطفئ تلك الجذوة..

ولن يزيل قشعريرة الحق..

وانتفاضة الضوء..

وبريق الحرية..

من أرواحكم.

»رصاصة حية »

1432 هـ
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غفلتــم عــن تســبيح اللــه، وأعرضتــم كــا فعلــت أنــا، وخنتــم ميثــاق 

ــا! ــا كــا فعلــت أن ــة والطاعــة.. تمامً العبودي

آه..

لــو أســتطيع أن أطلــق هــذه الزفــرة الحــارة الملتهبــة التــي تمــأ صــدري 

لتذيــب صمتــي وتفــك قيــدي لــو اســتطعت لكنــت مــن أســعد الأشــجار في 

الكــون..

هــا أنــا ذا تأخــذني الخواطــر مــرة أخــرى دون أن أحدثكــم بالقصــة مــن 

البدايــة..

نعم..

لقد كنت هناك.. 

ــا مــا هــو الحــق،  كنــت وســط هــؤلاء القــوم الذيــن علمــوا علــاً يقينيًّ

ومــع ذلــك مــا أضمــروا إلا العــداوة.. 

أبصروا طريق الهدى، ثم عن عمد خالفوه، وعن يقين تركوه..

كنت مع قومِ يهود..!

وكنــت في مدينــة النخــل التــي نُــوِّرتْ بمقــدم النبــي المختــار، وقــد ظــل 

ــذروا  ــرم أن ن ــا ج ــوم، ف ــد الق ــد وألم عن ــظ وحق ــل غي ــار مح ــذا الاختي ه

ــم  ــه كمعرفته ــم ب ــع معرفته ــاد م ــد الآب ــة إلى أب ــه الدائم ــهم لعداوت أنفس

ــم.. أبناءه

كنــت بينهــم أنعــم بصــات كثــرة مــع أبنــاء جنــي مــن أنــواع الأشــجار 

المختلفــة، ومــع النباتــات والحشــائش وأتفاهــم معهــم بلغتنــا..

ــة  ــدأت في مخالف ــم ب ــري به ــدة تأث ــود، ولش ــن اليه ــوثي ب ــرة مك ولك

ــام:  ــات الع ــدأ المخلوق ــت مب ــة، وخن ــون العبودي قان

ــاس  ــي، وأرى تعجــب الن الدمعــات.. هــذه القطــرات الحمــراء.. تتحــدر من

ــاءلون. ــون، ويتس ــرون، ويتعجب ــم ينظ ــولي وه ــن ح م

هل يبكي الشجر...؟!

مــع كل قطــرة.. مــع كل دمعــة، كنــت أتذكــر.. تتــوالى ذكريــاتي قطــرات، 

ــن كان  ــه ح ــت ألم ــذي ذق ــت ال ــؤال المقي ــك الس ــي ذل ــأل نف ــود لأس وأع

ــم اعتــدت هــذا  ــه، ث ــدم في ــم ذقــت طعــم الن ــه، ث ــم ذقــت مرارت ــاً، ث ألي

المــذاق الأليــم المــر النــادم والســؤال يتكــرر تلقائيًّــا في أغــوار نفــي كشريــط 

معطــوب..

لماذا فعلت ما فعلت..؟

اعذروا لي أشجاني وخواطري وكلامي المبعثر.. 

سأحدثكم من البداية..

أنا شجرة..!

ولكني لست كأي شجرة..

يقولــون إن بعــض الشــجر يعيــش مئــات الســنين وربمــا آلاف، ويقولــون 

إنــه يعُــرف عمــره مــن طبقــات لحائــه، ويقولــون ويقولــون.. لكنهــم أغفلــوا 

معــارف هامــة جــدًا لم يبحــث عنهــا أحــد..

هل الأشجار تشعر؟ هل تفكر؟ هل تسجد؟ هل تعبد؟

وهل لها لغة تتواصل بها مع غيرها من المخلوقات؟

ــياء..  ــذه الأش ــم ه ــل معظ ــجر لا يفع ــر أن الش ــا الب ــم أيه في أذهانك

تظنــون أنكــم أنتــم فقــط الموهوبــون المتميــزون الذيــن رزقهــم اللــه وســخر 

لهــم كل النعــم، وغفلتــم عــن بقيــة المخلوقــات فلــم تتفكــروا فيهــا، وغفلتــم 

ــل  ــل نهــار ب ــي تــرى لي كعادتكــم مــرة أخــرى عــن شــكر هــذه النعــم الت
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ولقد خُدعت فترة من الزمان.. 

وظننــت أن الحــق مــع هــؤلاء، فتبعتهــم وآزرتهــم فيــا هــم فيــه، 

وأعجبنــي فيهــم إصرارهــم وثباتهــم عــى مبادئهــم..

 وأرى ذكريــات قديمــة كخيــالات مشوشــة عــن حالهــم مــع مــوسى عليــه 

السلام..

وأرى خروجهم من مدينة النخل..

وأرى تفرقهم وشتاتهم وضعفهم..

ــرة  ــن رســموا دائ ــم أرى نصرهــم عــى المســلمين، وعــى العــرب الذي ث

ــرةً  ــل دائ ــرة في الداخ ــره الصغ ــض دوائ ــوا في نق ــارج، وتفنن ــام في الخ الإس

ــرة.. دائ

ويوشك ذلك أن يأتي على الدائرة الكبيرة..

ولكني سرعان ما أدركت أي مخطئٍ، وأي غرٍّ مغبونٍ كنته.

ــا.. ولكنــه فيــا خططــوا لــه مــن الباطــل  إن لديهــم إصرارًا وثباتًــا عجيبً

ومــن المصائــب والكــوارث..

إنهم أساتذة وعباقرة.. ولكن في الخبث والدهاء وإفساد العالم..

إنهم مع الأسف..

ــالم  ــح الع ــالم، فأصب ــف الع ــوا كت ــف.. فأكل ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــوا م عرف

ــدري.. ــك أو لا ي ــدري بذل ــم ي ــئ عليه يتك

ــة  ــاً وبعــدت عــن معــاني التســبيح والعبودي أقــول ظللــت معهــم طوي

ــجود.. والس

أيُّ ألٍم كان يعترينــي حــن أرى باقــي الأشــجار تســجد للــه -ولــكلٍّ 

ســجوده- ويســبحونه وأنــا مــا زلــت أتجــرع ألم صمتــي وبعــدي.. 

ءٍ إلَِّ يسَُــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلكَِــنْ لَ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إنَِّــهُ كَانَ  }وَإنِْ مِــنْ شَْ

حَلِيــاً غَفُــورًا{.

ورغــم أنــه حليــم غفــور يحلــم عــن المســيئين ويمهلهــم مــرة تلــو مــرة، 

ــم في  ــر منتظ ــيظل غ ــي س ــت أن طريق ــد علم ــران، فق ــم الغف ــور دائ غف

هــذا القانــون الأعظــم لأني قــد فتحــت البــاب الــذي لــن يســتطيع أحــد -إذا 

ــن يســتطيع أن يعــود دون أن يلجــه..  ــه، ول فتحــه- أن يغلق

واتبعــت طريــق هــؤلاء الأســاتذة الذيــن ســبقوني في الولــوج.. وعلمــت 

منــذ تلــك الســاعة أني مقــيٌّ عــيّ بالبعــد والمخالفــة..

لقــد عشــت مــع يهــود فــرةً طويلــة، منــذ أحقــاب لا أذكرهــا إلى أن نــزل 

ــة للأشــجار.. أو أن  ها ذاكــرة جمعي ــة النخــل وحتــى الآن.. ســمِّ النبــي بمدين

الأفــكار والذكريــات تنتقــل عــر كل شــجرة.. أو أني ظللــت حيــة ناميــة حتــى 

نقلــت ووصلــت إلى هنــا..

لا أدري..

كل مــا أدريــه الآن أنهــم يغرســون أشــجاري في كل هــذه الأنحــاء المباركة.. 

في هــذه الوديــان الأســرة المكبلــة.. وديــان فلســطين.. نعــم فلســطين فلقــد 

كففــت منــذ زمــن عــن تســمية الأشــياء بغــر أســائها..

والعجــب مــن هــذا الجاحــد الــذي يعلــم صــدق خصمــه وكذبــه هــو، 

ويعمــل بنصــح هــذا الخصــم الصــادق.. وكأن هــذا الصــادق يقــول لخصمــه: 

ــاح  ــك الس ــتخدم ذل ــا واس ــدي نفعً ــه لا يج ــاح فإن ــذا الس ــي به لا تضربن

الآخــر لأنــه أنفــع..!

)إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود(

وليــس هــذا عــن غفلــة وجهــل -معــاذ اللــه- وإنمــا ليعلــم صاحــب الحــق 

أي خصــم هــو خصمــه وليظهــر كــذب الخصــم وجحوده.
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أتهكم و أسخر وأنا أحق بالتهكم والسخرية؟!

ولكــن عــذرًا.. فأنــا اليــوم لا أخفــي عنكــم مــا أنــا فيــه مــن ضنــك وكــرب، 

وقــد مللــت صمتــي وكرهتــه، وأردت اليــوم أن أبــوح بوحًــا ســمه إذا شــئت 

بوحًــا صامتـًـا!

لكنه رغم كل شيء بوح صادق..

رغم ما فيه من إثم.. 

وألم..

لم أحدثكم عن أحلامي بعد..

أحلام بعيدة في الزمان والمكان، وأحلام قريبة..

 أحلام عن أحداث وقعت، وأحلام عن أحداث لم تقع..

كنــت أحلــم دومًــا في المنــام واليقظــة حتــى اختلــط الأمــر وبــت لا أفــرق 

وني شــجرةً مجنونــة، ولكن  بــن الحلــم والحقيقــة ولــو كان الشــجر يجــنُّ لعــدُّ

قـُـي أن البــرَ أعقــد عقــولً ونفوسًــا فهــم أقــرب إلى الجنــون منــا!

ــاد،  ــذه الب ــوب ه ــأتي ليج ــذي ي ــش ال ــك الجي ــا بذل ــم دومً ــت أحل كن

ولمجــرد مقدمــه تســعد الكائنــات، وتنطلــق الألســنة، وينفــك أسر القلــوب..

جيش لا يرهبه مرهب، ولا يخيفه سلاح..

 رجال طوال أو قصار.. كثيرون أو قليلون..

جيش يذكرني بهؤلاء الأوائل الذين طردوا قومي..

الواحد منهم -ولو من دون عدة- كالجيش الصغير..

قوي.. صلب.. مقدام..

وتفردي وعجزي؟!

هل سمعت عن الشجرة التي علمّتْ بني آدم دعاءً للسجود؟!

حدثنــي بعــض الشــجر خلســة بلغتنــا التــي لا يفهمهــا البــر أن شــجرة 

كانــت تصــي وتســجد 

 لكــن رجــاً لم يــدرك ســجودها إلا وهــو نائــم فســمعها تقــول في 

ســجودها: »اللَّهُــمَّ اكْتـُـبْ لِ بِهَــا عِنْــدَكَ أجَْــراً، وَضَــعْ عَنِّــي بِهَــا وِزْرًا، وَاجْعَلهَْا 

ــدِكَ دَاوُدَ«. ــنْ عَبْ ــتَ مِ ــاَ تقََبَّلْ ــي كَ ــلْ مِنِّ ــراً، وَتقََبَّ ــدَكَ ذُخْ لِ عِنْ

ــد  ــتُ بع ــذي علم ــي الإســام )ال ــن أصحــاب نب فأخــذه هــذا الرجــل م

ذلــك أنــه نبــي العالمــن( وحدثــه بــه، فحــدث بــه أصحابــه، وصــاروا يدعــون 

بــه في ســجودهم.

والسجود في ذاته فعل عجيب لا يمكن وصفه.. 

أنتــم لا تــرون ســجود الشــجر، ولا تحســونه ولا تفهمونــه، وأكثركــم 

ــد! ــوع، ولا حم ــم، ولا خش ــا فه ــجد ب يس

والسجود يستأهل حمدًا لذاته..

ــزل  ــه لا يســتطيع أن ين ــم عــن بــريٍّ مثلكــم يبــي لأن ألم تســمعوا أنت

بجبهتــه إلى الأرض.. 

لا يستطيع أن يحس تلك المتعة في هذه الهيئة )التسليمية( المتقنة؟!

ألم تســمعوا أيضًــا عــن ذلــك البــري غــر المســلم الــذي أجــرى البحــوث 

ــا  ــرخي فيه ــي يس ــدة الت ــة الوحي ــا الهيئ ــت أنه ــجود وأثب ــة الس ــى هيئ ع

الجســد ويكــون في أفضــل حالاتــه؟

ما هذا؟!

هل ألومكم وأنا مثلكم؟!
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ولكنــي لا أفلــح.. وأنــا أعلــم أني لــن أفلــح.. أمــل يــرق في النفــس وهــي 

ــة فتبعــث  ــو خادع ــرق ول ــرة تظــل ت ــن هــذه الجم ــه سراب ولك ــم أن تعل

الحيــاة في الجســد رغــم أنهــا قــد تكــون حيــاة كـ)لا حيــاة(..

ولا أفلح في أن أنطق فأتجرع مرارة الصمت كما تجرعتها دومًا..

ولا أجد إلا هذه القطرات..

 هذه الدمعات الخرساء التي أفرغها..

 مع حزني.. 

وألمي..

وندمي.. 

محرم 1432 هـ

                                       

                                      

يــري هــذا الجيــش بــن الوديــان والجبــال والبيــوت والشــوارع، ويقاتــل 

قومــي، ويثــأر لــكل القتــى والأسرى والجرحــى والأرامــل والفتيــات الباكيــات 

. عرضهن.

وتنطق كل الجمادات من حولي بالتسبيح أو الدعاء أو.. بالتحذير:

)هذا يهودي خلفي..

هذا يهودي خلفي(.

وأحــاول أنــا في هــذه اللحظــات العجيبــة الشــفافة الصادقــة التــي أظــن 

أني ألامــس فيهــا حقيقــة الكــون..

وسر الميلاد والموت..

ومغزى التسليم للإله..

أحــاول في هــذه اللحظــات التــي تتطايــر فيهــا الأشــاء، ويرتفــع اللغــط، 

وتعلــو الصيحــات..

أحــاول ولــو لمــرة واحــدة أن أكــون مثــل هــذه الجــادات الأخــرى، ولــو 

ــض  ــجار البغ ــة الأش ــعر في بقي ــي وأرى وأش ــن قوم ــرأ م ــك أن أت كان في ذل

والكــره والغيــظ لي ولــكل شــجرة ســادرة في )غرقديتهــا(..

 أحاول ولو لهنيهة..

ولو للحظة.. 

ولو للمحة..

أن أنسى ما أنا فيه من الصمت..

وأحاول.. وأحاول..
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ميمي تشعر بالرعب
                                

ـــتُ مــزاد الدمــوع مــن أجفاني لـَـوْ وَنَ ذَلـِـكَ الغَــاَمُ لأطلقَْـــ

ــانِفعليــك الســام مــن خاشــعِ النــا ــبِ الزمَّ ــلِمٍ لريْ ــر مُسْتسَْ ظِ

الإنســانِينَظـُـرُ الدّهــرَ بعَــدَ يوَْمِــكَ وَالنّــا وحشــيَّة  بعــن  س 

الشريف الرضي 	 		

.........

تخيل معي في المستقبل القريب..

يتحدثون عن كواكب أخري عليها حياة..

كائنــات حيــة عاقلــة تفكــر وتناقــش وتجــادل، تتناكــح، تتناســل، تتكلــم 

ــون،  ــافرون، يرتحل ــرق، يس ــدون الط ــة، ويم ــيدون الأبني ــورة، يش ــة متط لغ

والســيارات،  الدراجــات،  يركبــون  ويشــرون،  ويبيعــون،  ويتاجــرون، 

والقطــارات، والســفن، والطائــرات، بــل المركبــات الفضائيــة،

يتــزاورون، يتضاحكــون، يعبــدون، يصلــون، يؤمنــون، يكفــرون، يموتــون، 

يــرب بعضهــم بعضًــا..

و...

يقتل بعضهم بعضًا..

...
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 بعــد يومــن كانــت الآلــة معــدة للعمــل، ومــزودة بـ)برنامــج( متطــور، 

ــوت  ــة، وص ــاعر البشري ــاكاة للمش ــي، ومح ــذكاء اصطناع ــر ب ــم مفك متكل

ــن أعــال.. ــه م ــوم ب ــا تق ــوي يتحــدث ليخــر بم ــدني أنث مع

»الآلة )M( جاهزة للعمل«.

أتم العالم تحميل برنامج الرحلة إلى هذا الكوكب البعيد.

مجــرة بعيــدة في تناثــر كواكبهــا ونجومهــا تشــبه قطــرات اللــن المفتتــة، 

والكوكــب المــراد.. بــه كثــر مــن الميــاه، وحيثــا وجــد المــاء وجــدت الحيــاة، 

واللــه جعــل مــن المــاء كل الأحيــاء..

فكر العالم، وسبحت به خواطره..

هل يمكن أن نستفيد من هذا الكوكب؟

هل حقيقة يحوي مخلوقات عاقلة مثلنا؟

هل يمكن الوصول إلى تعاون مشترك بين الكوكبين؟

ما مدى تقدمهم العلمي والثقافي؟

ما مدى تحضرهم وتنظيمهم؟ 

ثم انخفض صوت تفكيره:

هل نغزوهم ونستولي على خيرات كوكبهم؟! 

ثم نفض هذه الفكرة الخبيثة عن نفسه..

لا.. لقــد توصلنــا هاهنــا لقــرارات صارمــة، ونظــم أخلاقيــة متحــرة، وفي 

هــذا خــرق لــكل ذلــك، بــل امتهــان لهــذه المخلوقــات..

ــه أشــفق عــي أهــل ذلــك الكوكــب، وتراجــع عــا كان  ودون وعــيٍ من

يفكــر فيــه، كأنــه يطلــب منهــا الاعتــذار.

لم يصــدق ذلــك العــالم هــذه النظريــة لأول وهلــة.. ولــولا بعــض 

لمــا صدقهــا  والصــور  المعلومــات 

ولكنه أراد أن يتأكد..

همس لنفسه:

»هل هناك كائنات عاقلة مثلنا في كواكب ومجرات أخري بالفعل؟!«

ولكن..

ما الطريقة المثلى للتأكد من ذلك..

أخذ يجمع المعلومات.. 

ــه  ــاً في معمل ــالم طوي ــل الع ــر.. ظ ــل كث ــاج إلى عم ــر يحت ــم أن الأم عل

ــة.. ــمية العلمي ــة الرس ــق بالمؤسس الملح

كان يســتطيع وضــع خطــة العمــل ويتــم إنتــاج مــا يريــد في وقــت قليــل 

مــع توافــر الإمكانيــات والمصانــع المســخرة لخدمــة البحــث العلمــي.

اســتقر أمــره عــى صنــع آلــة صغــرة محملــة بأجهــزة لتســجيل وتصويــر 

ــن  ــاف م ــة بغ ــا محاط ــع أن يجعله ــات وأزم ــات والعين ــاط المعلوم والتق

ــة.. الطاقــة يجعلهــا غــر مرئي

فكر قائلً:

»لا نريد أن نصيب هذه المخلوقات بالفزع«

ــت الكوكــب، وقامــت  ــات نزل ــا عــن مخلوق ــاً قديمً ــر قصــة أو فيل تذك

ــا  ــام، وم ــاءت في س ــد ج ــا ق ــة أنه ــن في النهاي ــم تب ــة، ث ــروب والمقاوم الح

ــدوان.. ــب بالع ــدء أهــل الكوك ــال إلا ب ــرد والقت ــى ال ــا ع حمله
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ــوع  ــن رب ــش ب ــا ويعي ــرى به ــي ي ــه الت الآن أصبحــت ميمــي هــي عين

ــا. ــب وأناســه به هــذا الكوك

إن أول ما راعه في هذه المخلوقات: الأصوات..

أصواتهم عالية مؤذية، وهم سريعو الغضب والاشتعال بصورة مرعبة..

المهم..

كان قد أعد خطة من عدة خطوات للتعامل مع الكوكب:

أولً: جمع المعلومات الجغرافية العامة.

ثانيًا: معرفة طبيعة المناخ، وهل هو صالح للعيش فيه.

ثالثاً: تعرُّف خصائص السكان الفيزيائية، وأجناسهم.

رابعًــا: معرفــة لغاتهــم وثقافاتهــم وتاريخهــم ودرجــة تحضرهــم وطبيعــة 

العلاقــات القائمــة بينهــم.

وأخيراً...

محاولة الإجابة عن سؤال واحد:

)هل يمكن إقامة علاقة حضارية مع أهل هذا الكوكب؟(

كان هذا الأمر يؤرق العالم.. ما احتمالات النجاح في ذلك؟ 

هل يعود ذلك بالنفع علينا أم لا؟

انقطع عن بيته وأولاده واستأذنهم في الانقطاع لهذا الأمر بعض الوقت..

ــله  ــا ترس ــتمع لم ــاهد، ويس ــر ويش ــام وينظ ــأكل وين ــه ي ــام في معمل أق

ــها. ــمي نفس ــب أن تس ــا تح ــي ك ــة )M( أو ميم الآل

ــل  ــافة ظ ــول المس ــم ط ــة، ورغ ــا الطويل ــة )M( في رحلته ــت الآل انطلق

الاتصــال واضحًــا بينــه وبينهــا.. توالــت الأيــام وهــو ينتظــر عــى أحــر مــن 

ــالة  ــاءت الرس ــم ج ــد ث ــب البعي ــذا الكوك ــاف ه ــغفه باستكش ــر لش الجم

ــراًً: ــرة أخ المنتظ

»تم الهبوط على سطح الكوكب بحمد الله.. )ميمي( تبدأ البحث«

كان يشــعر بالغرابــة حــن تدعــو نفســها )ميمــي(.. قالــت إنهــا لا تحــب 

أن تدعــى بالآلــة واختــارت هــي هــذا الاســم..

من العجيب أن تتخيل أن آلةً تحب أو لا تحب.. 

لم يجد ما يمنع من ذلك..

»ميمي ترى ضوءًا ساطعًا« 

كانــت تتكلــم وتقــرن كلامهــا بإرســال الصــور والمعلومــات المدونــة، وكان 

ذلــك يظهــر عــى شاشــات عملاقــة في معمــل العــالم..

»قومي بتشغيل كاميرا التسجيل..«

أعــد أجهزتــه لاســتقبال بــث الكامــرا المبــاشر، وجلس والشــوق والشــغف 

يأخذانه 

إن هــذا الكوكــب ينعــم بوجــود نجــم شــمسي كبــر يبعــث فيهــم الــدفء 

والضــوء معًــا، وأظهــر المســح الجغــرافي وجــود مســاحات كبــرة مــن المياه..

فكر العالم:

يتحدثون عن أزمة مياه عندنا.. يوجد كنـز كبير على هذا الكوكب.. 

ودون وعي منه تساءل في خفوت:

»ولكن.. هل يعي أهل الكوكب ذلك؟« 
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»ميمي تشعر بالرعب!« 

إن أهــل هــذا الكوكــب ليســوا كغيرهــم مــن المخلوقــات العاقلــة، نعــم 

هــي مخلوقــات ولكــن مــن المســتحيل أن تكــون عاقلــة..

ــى شــديدة السرعــة، والأدهــى  ــاء بخطً هــؤلاء القــوم يمضــون نحــو الفن

أن معظــم تقدمهــم التقنــي مســخّر -بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــانٍ- 

لخدمــة هــؤلاء المجانــن المولعــن بالحــروب والأســلحة..

وربمــا لا يمــي كثــر وقــت حتــى يفكــروا في غــزو كواكــب أخــرى خصوصًا 

وبرامــج غــزو الفضــاء عندهــم عاملــة مــن قديم.. 

فكر العالم وهو يرتجف:

لا بد من إبلاغ المجلس العام!

»ميمي تشعر بالرعب!« 

نعم.. أسمعك يا ميمي..

»ميمي تريد أن تعود«

أفاق على كلمتها الأخيرة.. تريد أن تعود..

ــا تــدرس فيــه كل شيء، ثــم تدمــر  لقــد كان مقــررًا أن تظــل هنــاك عامً

الآلــة نفســها وينتهــي دورهــا فهــي ليســت ســفينة فضــاء، ومــا كان مقــررًا 

لهــا العــودة بحــال.

قال بصوت خافت:

»إن برامج الذكاء الاصطناعي تطورت بالفعل«.

قال لها:

»سأعود لك مرة ثانية يا ميمي«

ــزع  ــا إلا ويف ــا وتعبً ــوم إرهاقً ــن الن ــنة م ــذه س ــو أو تأخ ــا كان يغف م

ويقــوم لينظــر إلى الشاشــات منبهــراً..

ما كل هذا الجمال؟!

ما هذا السحر العجيب في هذه الأرض؟!

طبيعة ساحرة.. أنهار.. شلالات.. بحار.. و...

ولكن ما هذا...؟

وما هذا...؟  

وما هذا...؟

وما هذا...؟

أشــياء ومناظــر لا يصدقهــا عقــل.. تنــافي كل مــا رزقــه اللــه لهــذا الكوكــب 

ــه رفــض وجــود مســاعدين معــه عــى  ــه أن مــن جــال ونعــم.. وحمــد الل

الأقــل في الأيــام الأولى حتــى لا يحــدثَ ذعــرٌ عــام..

ما هذا؟!

أتاه صوت الآلة مكررًا:

»ميمي تشعر بالرعب!«

...

ــن  ــم م ــه لم يحــدث كل هــذا الك ــم كل ــخ كوكبه ــل في تاري ــه، ب في حيات

الحــروب والقتــل والتدمــر والإبــادة والعنصريــة والظلــم والفتــك والوحشــية 

والهمجيــة، وكل مــا يمكــن أن يوجــد في المعاجــم مــن كلــات ذات ملمــس 

خشــن ومعنًــى قبيــح..
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ربما يومًا ما تقرأ هذا الخبر من جريدة أمريكية شائعة:

)عُثرَ على بقايا معدنية غريبة في صحراء أريزونا...

والبحــث جــارٍ للتحقــق مــن مصدرهــا، وإن كانــت البحــوث الأوليــة التــي 

ــر  ــة غ ــه العجيب ــدن ومتانت ــة المع ــن غراب ــفت ع ــد كش ــاء ق ــا العل أجراه

ــا  ــدن ربم ــذا المع ــاء أن ه ــض العل ــرى بع ــادن الأرض.. وي ــة في مع المعروف

ــا ســفينة فضائيــة لمخلوقــات مــن كواكــب أخــرى... يكــون بقاي

المزيد صفحة...(.

 

                                شوال 1431 ه

 

وللمرة الأولي لا يستغرب نطقه لاسمها الجديد.

...

ــد  ــوا بعق ــب فأسرع ــام للكوك ــس الع ــموعة في المجل ــه مس ــت كلمت كان

ــة.. ــة طارئ جلس

وظــل العــالم يقــدم لهــم نتائــج مــا توصــل إليــه، ويعــرض الصــور والأفــام 

والمعلومــات حتــى اتضحــت الصــورة كاملــة، وانتقــل للمجلــس شــعور 

ــه العــالم وافــراً مــن قبــل.. الرعــب العــام الــذي نال

وفي ختام كلمته للمجلس قال:

ــر  ــة )M( بالتدم ــد الآل ــي.. أقص ــر ميم ــة لآمُ ــز المتابع ــأعود إلى مرك س

ــا!(  ــد صديقً ــعر كأني أفق ــكينة! أش ــا للمس ــدة )ي ــراء بعي ــذاتي في صح ال

ــة مســتعمرات في  ــة وضــع مــروع لإقام ــي بسرع ــرر توصيت ــي أك ولكن

أماكــن بعيــدة، أو في الفضــاء، أو حتــى في كويكبــات صغــرة بعيــدة عــن هــذا 

الكوكــب الــذي درســناه، لأن التتبــع النفــي لتنامــي هــذه الأخــاق البشــعة 

عنــد عامــة أهــل هــذا الكوكــب يــؤدي إلى نتيجــة حتميــة واحــدة ألا وهــي 

وصولهــم إلينــا وغزونــا، خصوصًــا ونحــن أقــرب الكواكــب المأهولــة إليهــم، 

وهــي فرصــة لــن يــرددوا لحظــة في نيلهــا إن اســتطاعوا.

سأله أحد أعضاء المجلس وكان قد تأخر عن الحضور شيئاً:

»ما اسم هذا الكوكب الغريب؟«

: توقف العالم عن سيره وابتسم في ألم قائلًً

»إن أكثر مساحة الكوكب من المياه، ومع ذلك فإنهم يسمونه: 

كوكب الأرض!

...
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الأسود تتحفز للوثب
            

عَلِّمُوا الليــثَ جَفْلةََ الظبي وامْحُوا

قصَــصَ الأسُْــدِ في الحديــثِ القديمِ 

بِـــرقٍِّ الرقيــقِ  غِبْطـَـةُ  هُــمْ  هَمُّ

عليـــمِ خــداعُ  تأويـــلهمْ  كلُّ 

    
               )محمد إقبال( بترجمة: صاوي شعلان

الأمر في غابتنا عجيب..

إنهــا ليســت كأي غابــة تعرفهــا أو قــرأت عنهــا، حيــث لــكل حيــوان دور 

معــروف، وطريقــة عيــش معروفــة إن كان لاحــاً أو عاشــبًا أو كليهــا.. قويـًـا 

أو ضعيفًــا..

شجاعًا أو جباناً..

إن الغابة كالصفحة البيضاء التي لا جديد فيها..

ولكن هذا الأمر خرق كل القواعد بغرابته..

إن الأسود لم تعد هي ملوك الغابة!

نعم..
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طالــت- ينســون ملكهــم الطبيعــي المــوروث، ويستأنســون كبقيــة الحيوانــات 

ــة غــر المفترســة. الضعيف

ــر  ــا وأم ــى أمره ــرق وتن ــف وت ــال تضع ــذت الأجي ــار وأخ ــال الانتظ ط

ــوا عــى  ــن هيمن ــأ الأمــر لأولئــك المتآمري آبائهــا، ولمــا جــاءت اللحظــة وتهي

مقاليــد أمــور الغابــة، ودانــت لهــم بــكل مخلوقاتهــا كبــرةً وصغــرةً زاحفــةً 

ــات  ــن حيوان ــون م ــوذون والمتوحش ــؤلاء المنب ــاز له ــرةً، وانح ــيةً وطائ وماش

ــة  ــلطاً عــى بقي ــم وتس ــا لمصالحه ــك تحقيقً ــدوا في ذل ــم وج ــة لأنه الغاب

ــن شر ووحشــية! ــه م ــا هــم علي ــات يشــبع م الحيوان

أمــا عــن الأســود.. فلــم يعــد غريبًــا أن نــرى في أيامنــا هــذه بعــض الأســود 

يفضــل أن ينهــش العشــب بــدلً مــن أن ينهــش اللحــم.. ويعيــش في الظــل، 

ولربمــا مــرت عليــه الأيــام الطــوال دون صيــد أو قتــال ينــال فيــه مــا يشــتهي 

مــن اللحــم.

ــم  ــت بينه ــد وقع ــر ق ــم ك ــن لأنه ــؤلاء المتآمري ــل أن ه ــك أن تتخي ول

الشــحناء والبغضــاء والــراع عــى الملــك.. ولقــد حدثــت صراعــات قصــرة 

متكــررة، ولكــن -عــى نحــوٍ مــا وبرغبــة عازمــة في ألا يعــود الملــك للأســود- 

ــا مــن ضغــن  ــد يكــون فيه ــا ق ــه عــى م ــكل حيات ــع ال ــور وتاب ســارت الأم

يشــغل الفكــر ويهــم النفــس ولكــنْ مــا هَــمُّ الحيوانــات الأكــر إلا الحصــول 

ــاء! عــى الطعــام والبقــاء أحي

وأصابــت تلــك الطريقــة الأســود كذلــك فانثنــت مخالبهــا، وهزلــت 

ــا  ــن ملكه ــدري ع ــات لا ت ــة الحيوان ــش بقي ــا تعي ــت ك ــادها وعاش أجس

ــا في  ــس له ــة لي ــن ســكان الغاب ــا م ــا كغيره ــيئاً وهــي تظــن أنه ــع ش الضائ

ــب.. ــن نصي ــر م ــك الأم ذل

وحتــى نحــن كبــار الســن في الغابــة لم يبــقَ في ذاكرتنــا إلا رســوم باهتــة 

وذكريــات شــاحبة عــن الملــك القديــم العريــق، ومــا تذكــرت مــا أخبرتكــم بــه 

لقد استأنس الأسد..! 

اســتأنس الأســد )الــذي عرفــتْ الغابــة كلهــا بعــد ذلــك أن كل مــن يــراه 

يهابــه، وأنــه مشــهور بالشــجاعة والكــرم والقــوة والبــأس وكل الخصــال التــي 

ــل لاســتلقوا عــى ظهورهــم ضحــكًا، ورفعــوا  ــا واحــد لهــم مــن قب ــو قاله ل

أرجلهــم الأربــع في وجــه القائــل(.

استأنس الأسد منذ فترة ليست بالقريبة..

وسأحكي لكم الحكاية من البداية حتى لا تلتبس عليكم الأمور.

إننــي قــرد عجــوز عشــت طويــاً حتــى مــر عــيّ أكــر مــن مئة وخمســن 

شــتاءً.. ولــك أن تكنِّينــي أبــا العيــون لأن لي عينــن واســعتين تبــران الأشــياء 

.. ا جيِّدً

ــة، وكان  ــك الأمــر والحكــم في الغاب ــي تمل ــا هــي الت كانــت الأســود قديمً

حكمهــا عــى الغابــة مــن العــدل والحكمــة حتى ســمعت بــه الغابــة الأخرى، 

وحتــى صــار حكمهــم هــو الصــورة المثــى للملــك والسياســة والرعايــة.

ولكــن رغــم مــا كانــوا عليــه مــن قــوة وعــدل.. فــإن البعــض لم يعجبهــم 

ذلــك ونقمــوا عــى الأســود انفرادهــم الطبيعــي بالســلطة، ولا تخلــو غابــة أو 

مــكان مــن هــذا الــراع المتكــرر بــن الملــوك وخصومهــم.

ــبب  ــن بس ــه، لك ــك أو قتل ــة المل ــرات لإقال ــط والمؤام ــد الخط ــد تع وق

عــدل الملــك وحكمتــه كان مــآل ذلــك للانفضــاض والانخــذال، ولذلــك فكــرت 

ــض  ــا )وبع ــا وأنواعه ــكالها وأحجامه ــت أش ــات اختلف ــن الحيوان ــة م طائف

هــؤلاء لهــم أقــارب في الغابــة الأخــرى(، واتفقــوا عــى خطــة طويلــة المــدى:

ــر..  ــأن آخ ــرته ش ــع عش ــا م ــون لن ــوت ويك ــن يم ــك ح ــيموت المل س

سنســتدرج الأجيــال التاليــة جيــاً بعــد جيــل ونأخذهــم باللــن والمداهنــة، 

ونشــغلهم بملاهــي حياتهــم والطعــام والــراب ونجعلهــم بعــد فــرة -وإن 
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وتجمع الكل في صعيد واحد..

وتكلم الحمار العجوز فقال:

يا معشر الحيوانات وسكان الغابة..

لقــد عشــتم في هــذه الأرض بــن هــذه الأشــجار والينابيــع والتــال طويــاً 

وأنعــم اللــه عليكــم بنعــم كثــرة وأرزاق وفــرة، ومنكــم مــن شــكر ومنكــم 

مــن لم يشــكر ولكــن احمــدوا اللــه عــى أن أدام عليكــم النعمــة فلــم تتبدل..

ــا  ــون تاريخه ــل تعرف ــة ب ــق المعرف ــذه الأرض ح ــون ه ــبكم تعرف وأحس

ــون..!   ــون وتألف ــا تعرف ــر ك ــس الأم ــن لي ولك

إن هنــاك أشــياء لا تعرفونهــا، وغيبــت عنكــم عــن عمــد لأســباب كثــرة 

ــد عايشــتم الأســود وعايشــتكم،  ــف، فق ــرى وتأل ــا ت ــة م ــات رهين والمخلوق

ــة  ــة وادع ــا هادئ ــلطة وظننتموه ــر أو س ــا في خط ــظ له ــا لا ح وعلمتموه

ــم  ــم ظلمه ــح، وتســلَّط عليكــم حــكام علمت ــأكل وتــرب وتتناك ــش لت تعي

ــش  ــهل والعي ــام الس ــا للطع ــم طلبً ــم به ــم رضيت ــم لكنك ــم ومكره وقهره

ــئ.. الهان

ولكــن الحقيقــة أن هــؤلاء الحــكام ليســوا حكامًــا ومــاكان لهــم أن يكونوا 

ولاةً عليكــم ولا رعــاةً لكــم -ومــا رعــوا إلا أنفسَــهم- ولقــد علــم كل واحــد 

منكــم في قــرارة نفســه صــدق مقالتــي 

لذلك أقولها صريحة وبلا خوف:

إن ملوككــم الحقيقيــن هــم الأســود، ولا ملــوك للغابــة إلا الأســود 

ــة أحــى ولا أعــدل مــن  ــا، ومــا شــهدت الغاب ــوا هــم الملــوك قديمً وقــد كان

أيامهــم، ولكــن أرُيــدَ لهــم أن ينســلخوا مــن ملكهــم ويتركــوه لهــؤلاء الحــكام 

ــن.. المزيف

إلا بســبب الــذي حــدث بعــد ذلــك.. وكثــر منــا نــي ذلــك التاريــخ تمامًــا، 

والــذي بقيــتْ عنــده بقايــا تناســاها حتــى يحفــظ ذلــك الــرأس فــوق عنقــه، 

وتطــاول الزمــان ينُــي بــل يغُــري بالتنــاسي..

كان هــذا حتــى جاءنــا ذلــك الحيــوان العجــوز الــذي يشــبه الحــار، ولقد 

علمنــا حــن رأينــاه أنــه رغــم عمــره المديــد الــذي يزيــد عــى مئتــي شــتاءٍ.. 

ــن أذكى  ــر م ــة الحم ــروف أن فصيل ــذكاء، ومع ــة وال ــز بالفطان ــا زال يتمي م

الحيوانــات!

جــاء هــذا العجــوز الحكيــم وعــاش بيننــا فــرة مــن الزمــان علمنــا فيهــا 

حالــه وأنسِــنا بــه وعرفــت الغابــة كلهــا حكمتــه وفضلــه..

ــا،  ــن دومً ــة المتجبّي ــكام الغاب ــه في ح ــف كان رأي ــل كي ــك أن تتخي ول

ــاب،  ــن ذئ ــب م ــط الغري ــك الخلي ــا.. ذل ــن دومً ــا، الشرس ــن دومً المختلف

وضبــاع، وثعالــب، وبعــض نمــور والــذي جمعــه غــرض واحــد ألا وهــو حــب 

ــا  ــن دومً ــك كل شيء(، والمتفق ــلطة ملَ ــك الس ــن ملَ ــك )وم ــلطة والمل الس

-وهــذا مــا يعصمهــم مــن الانفــراط- اتفاقـًـا صامتـًـا غليظـًـا عــى عــدم عــودة 

ــرى.. ــرة أخ ــك م ــة المل ــود( إلى ناصي ــس: الأس )بهم

جــاء العجــوز ليعيــش بيننــا، ومــا كان ذلــك إلا تمهيــدًا منــه ليلقــي بيننــا 

بنبــأه العجيــب، ونذيــره الرهيــب..

وقد حان الوقت..

اجتمعــت الحيوانــات في منتصــف الغابــة، وشــاع الخــر أن العجــوز 

ــا..! ــة جميعه ــة الغاب ــه مصلح ــام في ــر ه ــا بأم ــد أن يخبرن ــم يري الحكي

تســاءلت الحيوانــات عــن الأمــر، وأرســل حــكام الغابــة رســلهم يتقصــون 

ويتشــممون فجاءهــم الخــر أن العجــوز جــاد في مــا يقــول، لكنــه لــن يتكلــم 

إلا أمــام الجميــع فجــاؤوا بحشــمهم وزينتهــم..



5051

لربما أحست في خبايا نفوسها الأبية بمثل هذه الأشياء يومًا..

ربما..

لكــن المخلوقــات جبلــتْ عــى ألا تخالــف المألــوف المعهــود وإن خالــف 

مــا يقــر في قرارتهــا، ومــا تتفجــر به نفوســها.. فلطالمــا رأت في أعــن الحيوانات 

ــا  ــا، ف ــم والســخرية أحيانً ــل التهك ــدم الخــوف ب ــا وع ــن منه الأخــرى الأم

عجــب أن خنعــت واستســلمت وظنــت بأنفســها مــا ظنــه الــكل بهــا..

ولكن لم يعد الأمر كما كان..

زأرت الأسود فانخلعت قلوب المتآمرين، أولئك الحكام المزيفين..

نعم.. 

فقــد علمــوا أن الأســود لا يكونــون إلا ملــوكًا فظلــوا طــوال العقــود 

ــون  ــم يعيش ــوا أنه ــى صدق ــك حت ــهم بذل ــم إحساس ــون فيه ــرون يقتل والق

كبقيــة الحيوانــات لكنهــم يعلمــون أنهــم بمجــرد أن يتيقنــوا حقيقــة أمرهــم، 

ويتوقــوا إلى ذلــك.. ســتتيقَّظ الزعامــة في قلوبهــم وفي دمائهــم، ومــا أخطــر 

ــون الآن وتصطــك  ــه عــى هــؤلاء! لا جــرم أنهــم يفرق ــا أشــد هول ــك وم ذل

ــزأر! ــة الأســد حــن ي ــم يعلمــون صول أســنانهم لأنه

وهنا.. 

وبصــورة تلقائيــة ودون ترتيــب مســبق قامــت معظــم الحيوانــات 

وتحركــت لتحيــط بعشــرة الأســود، وطأطــأت لهــا رؤوسُــها معلنــةً الطاعــة 

ــة.  ــى كل الغاب ــة ع ــك والزعام ــا بالمل ــلمةً له ومس

ــال هــذا الــرف التــي هــي  ــا قامــت الأســود لتن ــة أيضً وبصــورة تلقائي

ــيان  ــن النس ــا م ــك، كأن قرونً ــا لذل ــت قبوله ــن في صم ــه، ولتعل ــرة ب جدي

والاســتئناس والهــزال قــد اختزلــت في طرفــة عــن وعــاد الأمــر لمــا كان عليــه 

ــدث.. ــيئاً لم يح وكأن ش

ثــم إنــه لا صــاح لكــم ولا رعايــة إلا بــأن يعــود أصحــاب الملــك الطبيعــي 

ــم وعُرنُهم..! لمناصبه

ــإني  ــم ف ــدِقٌ بك ــر مح ــإن الخط ــك ف ــم في ذل ــو تهاونت ــم ل ــوا أنك واعلم

ــن ينجيكــم مــن  ــة الأخــرى تعــد لقتالكــم ول ــم اليقــن أن الغاب علمــت عل

ــم  ــوي حكي ــد واحــد ق ــى قائ ــوا ع ــه- إلا أن تجتمع ــد فضــل الل ــك –بع ذل

ــن  ــون م ــوم أن يك ــدره المحت ــد ق ــذا القائ ــو.. وه ــر والعل ــم للن يأخــذ بك

ــك.. ــح إلا ذل ــود، ولا يص الأس

فمــن صدقنــي منكــم فقــد حــاز الفهــم والنجــاة، ومــن لم يصــدق فــا 

يلومــن إلا نفســه.

ســكنت الغابــة بأسرهــا هنيهــة بعــد هــذا الــكلام الفصــل، ثــم عــا اللغط 

وسرت الهمهمــة والصهيــل والزئــر والنهيــق والعــواء بــل الهديــل والمواء!

ــت بأعناقهــا الهزيلــة  وانتبهــت الأســود عنــد ســاع هــذا الــكلام واشرأبَّ

الضامــرة، ولبدهــا المنكمشــة لتســمع هــذه القصــة الغريبــة التــي لم يتخيــل 

ــا. ــا محققً ــا كان أن تحــدث وتكــون واقعً أحــد أيًّ

وزأرت الأسود.. لكنه زئير ضعيف خافت بعدُ..

وبرقت عيونها..

لربمــا أحســت بهــذا الخيــط الرفيــع البعيــد في أغــوار نفوســها، وفي أعــاق 

قلوبهــا أنهــا لم تخلــق للراحــة والدعــة..

لم تخلــق هــذه الأنيــاب، وهــذه الأحجــام، وهــذه القــوة، وهــذه المخالــب 

للســكون في الظــل والنوم والاســتئناس..

لربمــا أحســت أن هــذه الطبيعــة القويــة الكاســحة يــراد منهــا أن تقــوم 

لتــرب بأرجلهــا وتــزأر بحناجرهــا القويــة لتتأهــب للوثبــة المخيفــة، فتفــزع 

الحيوانــات كلهــا إجــلًا ومهابــة وانقيــادًا..
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ــن أحــي تفاصيــل كثــرة وأصــف مــا حــدث، لكنــي شــهدت المعركــة  ل

وتمنيــت أن أكــون شــاباً لأصنــع معهــم نصرهــم الخالــد، ورأيــت حينــذاك في 

ــا فاطمأنــت  عيــون ســكان الغابــة جميعًــا شــيئاً جديــدًا وأمــاً وعزمًــا ماضيً

نفــي وقــرت عينــي..

وهجمت حيوانات الغابة الأخرى.

لقــد كــرت ســني ورق عظمــي، وربمــا كان في هــذا القتــال نهايتــي ولكني 

ــل الأســديّ  ــى إن دافــع هــذا الجي ــه.. حت ــي أن نظــرت إليهــم ووقــع في قلب

مــن أجــل ملكــه وســلطانه وغابتــه وأرضــه، ودفــع في ذلــك الثمــن الغــالي، 

فهنــاك -لا محالــة- جيــل قــادم ســيعلم كيــف ضحــى الذيــن مــن قبلــه مــن 

أجلــه، وكيــف نهضــوا ليســتعيدوا أســديتهم المســلوبة، وسَــيَتِمُّ واللــه الأمــر، 

ويعــود الملــك إلى أصحابــه الذيــن لــن يســمحوا أن يكونــوا كالظبــاء الجفلــة 

ــودًا  ــيكونون أس ــم س ــاء لأنه ــج والدم ــك المه ــوا في ذل ــرى، وإن بذل ــرة أخ م

ليســوا كالأســود.. وملــوكًا ليســوا كالملــوك، وقــادة ليســوا كالقــادة...

ورأيــتُ -مــن فــوق الأشــجار- مشــهدًا مــا كنــت أظــن أن أراه في هــذه 

الغابــة التــي عشــت فيهــا طويــاً..

مشهدًا يقشعر له البدن.. وينتفض له القلب..

مشهدًا مخيفًا باهراً يجعل الناظر يوقن بالنصر..

مشهدًا لا تستطيع أن تصف جلالته وروعته..

مشهد الأسود مطلقة زئيرها..

هازة رؤوسها..

نافشة صدورها.. وهي تتحفز 

للوثب.                             

                                   1432 هـ

ــة  ــم ممتقع ــن فوجدته ــكام المتآمري ــة الح ــا ناحي ــري سريعً ــت ب نقل

وجوههــم، شــاحبة ألوانهــم زائغــة أبصارهــم، لا يســتطيعون حــراكًا ولا كلامًا، 

ــا، وعلــم كل حيــوان كبــراً وصغــراً في ذات نفســه أن  وقــد ظهــر الأمــر جليًّ

الأمــر كان عــى غــر الصــواب وأن ملــك هــؤلاء كان ملــكًا زائفًــا   مغتصبًــا..

وتحــرك فصيــلٌ مــن الحُمُــر الوحشــية فأحــاط بهــؤلاء، وربمــا لمحــت في 

أعــن بعضهــم نيــة للتمــرد أو الهــرب لكنهــا سرعــان مــا انطفــأت وانخذلــت 

ــا  ــود أكبره ــت الأس ــأسر وأعلن ــلموا ل ــوا واستس ــهم وخنع ــأت رؤوس وطأط

ــكًا للغابــة. وأحكمهــا زعيــاً ومل

وشــاع إحســاس عــام بالراحــة بعــد أسر هــؤلاء الحــكام المتآمريــن الذيــن 

كانــوا كالشــوكة في حلــوق الحيوانــات، وبــدا الامــر كأنــك تعــود إلى غابتــك 

القديمــة الزاهــرة التــي اشــتقت إليهــا بعــد طــول اغــراب وســفر.

وأخــذت الأســود كلام الحــار الحكيــم عــى محمــل الجــد مــن أول 

ــه... ــن عمل ــا يمك ــد في م ــا الجدي ــاور ملكن ــة، وتش لحظ

لم يمــضِ كثــر وقــت حتــى رأيــتُ حيوانــات الغابــة الأخــرى عــى أطــراف 

غابتنــا تســتعد للقتــال وأعلنــت الحــرب.. واحتشــدت الحيوانــات..

وحــن نظــرتْ إلى جمــوع الحيوانــات المقاتلــة علمــت أن هــذه المعركــة 

لا بــد أن تكــون مصيريــة علمــت ذلــك بحِــسِّ الشــتاءات المئــة والخمســن، 

وبمــا رأيــتُ وخــرت، وأيقنــت أن مــا هــو كائــن بعدهــا لــن يكــون أبــدًا مثــل 

مــا كان قبلهــا.. وقــد علمــتْ الحيوانــات أيضًــا أن هــذه المعركــة ليســت كأي 

معركــة مــرت بهــا أو ســمعت عنهــا مــن قبــل، وأيقنــت أنهــا معركــة فارقــة 

فإمــا الخــاص والملــك والهنــاء أبــدًا وإمــا الــذل والمــوت.

اســتعدت الحيوانــات صغيرهــا وكبيرهــا، قويهــا وضعيفهــا لأنهــا معركــة 

الجميــع، ويجــب عــى الجميــع أن يهــبَّ لهــا..
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ــا،  ــرة، وبرودته ــا الكث ــم بأزرارهِ ــاحبَ القدي ــا الش ــرهُ منظرهَ ــتَ تك كن

ــن  ــا الجالس ــوالِ أصحابه ــن أح ــراً ع ــفُ كث ــا كان يختل ــذي م ــا ال وجموده

ــن يقومــون ليُمسِــكوا بذلــك )الميكروفــون( الطويــلِ العُنُــقِ، أو  عليهــا، أو ممَّ

يشُِــرون بأيدِيهــم وأذرعهــم إشــارةَ الإذعــان التــي لا تغُنِــي مــن الأمــرِ شــيئاً.

 كنــتَ تكــرهُ ذلــك التصويــرَ الــرَّدِيء الــذي يظهــرُ الوجــوه شــاحبةً باهتة، 

فيزيدهــا قبحًــا عــى قبُحهــا، وردَاءةً عــى ردَاءتهــا، وكذبـًـا عــى كذبها.

ــاع  ــدٍ، واقتِط ــن عم ــا أو ع ــوش عرضً ــوتَ المش ــك الص ــرهُ ذل ــت تك  وكن

الكلــات المــرادة التــي يطُلــبُ منــك أنْ تلتقطهــا لتعلــم شــيئاً مُعيَّنًــا، 

. ــنَّ ــرٌ مُع ــك أم ــخَ في قلب وليرسَ

كنــت تكــرهُ أولئــك الأشــخاص الذيــن اســتأثرَُوا بدائــرة الضــوء ومِســاحات 

الحديــث دُون غيرهِــم، وقمَعــوا وأســكَتوا كلَّ صــوتٍ يخالفُهــم، ومنهــم 

ابــون، والمزيفون والفاســدون، والـــ...، والـ...، والـــ... إلى قائمةٍ  المدلِّســون والكذَّ

طويلــةٍ ربمــا لا يتَّســعُ لحصِرهــا كتــابٌ.

ــؤلاء، في  ــة له ــل المعُلنَ ــة ب ــطوة الخفيَّ ــذه الس ــرهُ ه ــا تك ــتَ أيضً  وكن

تطاوُلهــم عــى مَــن يبُــدِي رأيًــا أو اقتِاحًــا، وكأنهــم قــد قهَــروا الحــقَّ لهــم، 

ــى لســان غيرهــم. ــا يســتطيعُ أنْ يجــري ع ف
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يســتطيعُ أنْ يقــول العكــس؟!( وأنَّ البطالــة في تناقـُـص، وأنَّ مســتوى الدخــل 

يزيــدُ... كان هــذا قبــل أنْ تتغــرَّ سياســة التزييــف والتزيــن وتجهيــل النــاس، 

وتخديرهــم بالوعــود الزائفــة والأرقــام الباطلــة إلى سياســة الصــدم بعبــارة:

)أجيب لكم منين؟!(.

كنــتَ تمقــتُ تلــك الحلقــة المفرغــة التــي وقعــتْ فيهــا البــادُ وأخذَتهْــا 

لطــرف الذيــل، فــا حــاضَر ولا مســتقبلَ، ولا داخــلَ ولا خــارجَ، حتــى باتــت 

ــك تحــسُّ بثقلهــا، وتشــبُّعها بدُخــان الألم، ورذَاذ الصــر،  الأنفــاسُ شــاقَّة، لأنَّ

. لأنَّــك تعلــم أنَّ بعدَهــا خياريــن أحلاهــا مــرٌّ

ــورهِ  ــكلِّ ص ــوت ب ــا الم ــران، وإمَّ ــات الف ــش في مَتاه ــا والعي ــا الرض فإمَّ

ــان. ــسِ الأثم ــسِ بأبخ ــن والنف ي ــع الدِّ ــروحِ أو بي ــدِ ال بفقْ

ــرف،  ــل وال ــلِ الفض ــى أه ــتْ ع ــي وقعَ ــةَ الت ــك الذلَّ ــتُ تل ــتَ تمق كن

ليــس مــن هــؤلاء الظالمــن، بــل مــن النــاسِ في الشــوارع ومجــالات الحيــاة، 

ــا  ، واســتِقواءهم بالباطــل الــذي رأوَْه ســادرًا طاغيً واســتِعلاءهم عــى الحــقِّ

حاكــاً مُمَكَّنًــا، حتــى كأنَّ المنكــر معــروف، والمعــروفَ منكــرٌ، واســتحيا الحقُّ 

ــةً أو ينبــسَ بكلمــةٍ. أنْ يرفــع راي

ــل  ــلِ، ب ــمِ والباط ــل الظل ــطوْة أه ــس سَ ــسَ لي ــا آلمَ النف ــدِّ م ــن أش وم

ــم، وكأن  ــم مثله ــن ه ــى م ــاس ع ــطوة الن ــاسِ، س ــى الن ــاس ع ــطوْة الن سَ

المانــع لهــم مــن الظلــم شيء ثــم زال فســالت أنفســهم بمــا فيهــا فــا تــكاد 

ــة...  ــد ذا عف تج

ــع  ــذي وضَ ــام ال ــوا النِّظــام الع ــم خالفَ ــة هــم الملوُمــون لأنه  وفي النهاي

ــا في أنْ يــرى لــكلِّ هــؤلاء مــا لا يقــدرون عــى رُؤيتــه، لأنَّ عُيونهم  لنفسِــه حقًّ

وأبصارهــم وعُقولهــم قــاصرة.
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ــن أو  ــن المأجوري ــك النائمــن الكُســالى والبطَّال ــرهُ أولئ ــك تك ــتَ كذل وكن

ريــن الذيــن زادوا الطــن بِلــةً، وألزمَــوا النــاس وَحْــلَ تخلُّفهــم  المطبِّلــن المزمِّ

ــل أنْ  ــفِ قب ــف، ووَأدُوهــا في النُّطَ ــم يدعــوا لهــم فرصــة التحــرُّ والتثقُّ فل

يكــون لهــا مهــدٌ!

كنــتَ تكــرهُ تلــك الدائــرةَ التــي يجلســون فيهــا، وكأنهــم يزُمِعــون أمــراً 

ــا لا دخــلَ لســواهم بــه، وإيــاك أنْ تقــودَك قدمــاك إلى منتصــفِ تلــك  مريبً

ــوَّاب أصحــاب  ــم تكــن ترحــمُ حتــى هــؤلاء الن ــة، فل ــة المميت ــرة المقيت الدائ

ــن  ــاً م ــو ضَئِي ــزءًا ول ــم ســيُنِيرون جُ ــوا أنه ــن ظنُّ ــةِ الذي ــن الكَرام ــة م البقيَّ

ــة المتراكمــة. ياجــر الدائريَّ هــذه الدَّ

كنت تمقتُ هذا الكِبَْ الذي يغلفُ وجوهَ العصبة المتحكِّمة

وكنــت تمقــتُ كــرَ رئيــسِ الجلســة، بــل صلعتـَـه وشــعرهَ المائــل المرســوم، 

ــه بوضْــع شــاربٍ أســود صغــر تحــت أنفِــه ســيتحوَّلُ إلى صــورةٍ  ــلُ أنَّ وتتخيَّ

كاريكاتيريَّــة مــن )هتلــر(، ولا يبقــى حتــى تكتمــلَ الصــورة إلا أنْ يرفــع يــدَه 

بعــدَ كلِّ قــرارٍ ويقــولُ: )هايــل هتلــر( بــدلً مــن قولــه: الموافــق عــى القَــرار 

ــه:  ــا بقولِ ــى يرفقه ــلُ حت ــكادُ تكتم ــا ت ــي م ــده، الت ــعِ ي ــلُ برف ــذا يتفضَّ ك

موافقــة، ولعلَّهــم رفعَُــوا أيديهــم بتحيَّــةٍ مماثلــة للـ)فوهــرر( العظيــم! ولعــلَّ 

ــاء  ــا مرفوعــة مســبقًا، أو ربمــا لجــأ بعــضُ الأذكي ــدَه لأنه ــع ي البعــضَ لم يرف

لتعليــق يــدِه بحبــلٍ أو وضــع ســنادات لحملهِــا، بينــا هــو يضُاحِــكُ زميلــه، 

ــى ينتهــي هــذا الهــراءُ مدفــوع  ــام بعــضَ الوقــت حت ــى ين ــأكُل، أو حت أو ي

الأجــرِ.

كنــت تمقــتُ هــذه التمثيليَّــات المحاكــة بغبــاءٍ، ودُون حنكــةٍ ولا حبكــةٍ، 

ــة- بــأنَّ التنميــة شيءٌ ملمــوس،  ــل: تلــك الخِــراف الضالَّ لإيهــام البــر -أو قُ

، أو أنهــا قــد حُلَّــتْ بالفعــل )ومَــن كان  والمشــاكل الاقتصاديَّــة وَشِــيكة الحــلِّ
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ــرةَ -وإنْ  ــوهَ المن ــذه الوج ــدةَ وه ــوات الجدي ــذه الأص ــتُ ه ــد أحبب لق

اســمرَّت- لأنهــا تنطــقُ بالحــقِّ في مــكانٍ، مــا كان ينُطـَـق فيــه غالبًــا إلا 

بالباطــل والكــذب والنِّفــاق.

 لقــد أحببــتُ هــذه الدائــرةَ الحميمــة التــي تقُــرِّبُ بــن النــاس، لأنها وإن 

اختلفــت بعــضُ اتِّجاهاتهــم فلعلَّهــم في دائرتهــم هــذه يكونــون كالوجهــن 

ــدةً متماســكةً فــا يضرهــا اختــافُ  لعملــةٍ واحــدةٍ، ومــا دامَــتِ العملــة جيِّ

الوجهــن.

ــيماء التــي تسَِــم أكــرَ أصحــابِ هــذه المقاعــد   لقــد أحببــتُ هــذه السِّ

والتــي تنبيــك عــن الــرف والرجولــة والحــق.

 لقــد أحببــتُ هــذه الكلــات المعظَّمــةَ الموقَّــرةَ، التــي مــا كنَّــا نحلــمُ أنْ 

نســمعها في أماكــنَ أخــرى أقــل مــن هــذا، مــع أمــلٍ في المطمــح الأمثـَـلِ الــذي 

لا ننَْســاه.

ــدُ  ــذي يبتع ــرِّ ال ــمتَ المب ــارَ والسَّ ــعَ والوق ــك التواضُ ــتُ ذل ــد أحبب  لق

ك بوَقــودٍ يجعلـُـك  بــك كثــراً عــن الزيــفِ، وعــن الحِيـَـلِ، وعــن الباطــلِ، ويمــدُّ

ــور القــادم. ــاوِلُ أنْ تســتشرفَ هــذا الن تتحــرَّكُ وتحُ

ــتُ  ــاهدَ الآن، وأصبح ــذه المش ــياءَ وه ــذه الأش ــتُ ه ــد أحبب ــم، لق  نع

ــتْ هــذا المقــتَ وهــذا  أتشــوق لأراهــا وأســتمعَ لهــذه الأصــوات التــي أزال

الكــرهَ شــيئاً.

وبقي أنْ يكونوا أهلًً لكي يملؤوا بحقٍّ تلك المقاعدَ الجلديَّة القديمة.

وكنــت أيضًــا تمقــتُ -أمَــا للمقــتِ مــن نهايــة؟!- ضَيــاعَ الحقائــق والعجــزَ 

. عــن الانتصــارِ للحــقِّ

 إذا ســألت أيَّ إنســانٍ حــرٍّ عــن أشــقِّ شيءٍ عــى نفسِــه ســيقول: أنْ يكون 

مغلــولَ اليديــن، والعــدوُّ يمــرحُ ويقتــل ويــرقُ، وأنــت لا تســتطيعُ أنْ تمنعَه، 

وربمــا لا تــراه. ســاعتهَا يكــون المــوت أهــون وأوَْلَ.

ــل أسْ  ــدي، أسْ العــن، أسْ الآذان، ب ــتُ هــذا الأسْ، أسْ الأي ــت تمق  كن

القلــوب.

 وما كان يجعل هناك بقيَّة من أمل.

بقيَّة من رمََقٍ.

بقيَّة من نور.

بقيَّة من يقين.

 ،  هــؤلاء القــوم الذيــن وضَــع اللــه عــى ألســنتِهم وقلُوبهــم مــن الحــقِّ

ــوا بــه مــا اســتطاعوا، فجَزاؤهــم عنــد ربِّ العالمــن مَــن  ــوا بــه، وقامُ فصدَعُ

ــورًا في البــاد يــيءُ. ــرى نُ مــات منهــم ومَــن عــاش، حتــى يُ

. ثتُ عمَّ كرهتُ، وعمَّ مقتُّ  تحدَّ

ثَ عمَّ أحببتُ.  وبقي أن أتحدَّ

ــة القديمــة بعــد أنْ كنــتُ أظــنُّ أنِّ   لقــد أحببــتُ هــذه المقاعــد الجلديَّ

لــن أراهــا إلا لأحُــوِّلَ قنــاة )التلفــاز( عــن هــذا الهُــراء وهــذا الزَّيــف.

ــا  ــر حزنً ــا القديــم الآن، بعــد أنْ كاد القلــب يتفطَّ  لقــد أحببــتُ منظرهَ

وأسً عــى بــادٍ مــا كان أحراهــا أنْ تكــون في أوَّلِ الأمــم، وعــى رؤوس العــالم.
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الحافة
                              

نظر إلى الأوراق المتهرئة المتناثرة أمامه وأحس باليأس.. 

كانت تبدو منها بعض الكلمات هنا وهناك من أطرافها.. 

لكنها لا تكفي لاستشفاف ماهية المكتوب.. 

أطلق زفرة..

ــاص  ــة في اقتن ــري وصعوب ــط فك ــن قح ــهر م ــدة أش ــذ ع ــاني من كان يع

أفــكار جديــدة لكتابــات جديــدة.. هــذا لم يعــد يصلــح لعــالم سريــع الإيقــاع 

ــه. ــد يكتب ــا عــالي النفقــات.. كان لا بــد مــن شيء جدي سريــع التغــر وأيضً

وتذكــر بعــض الكتــاب الذيــن ســألوا عــن ســبب الكتابــة لديهــم. البعــض 

قــال: المــال!

مــا كان يفكــر بهــذه الطريقــة ولا كان يظــن عــن نفســه ذلــك لكــن هــا 

هــو يفعــل..

ظــل يحــاول أن يكتــب شــيئاً جيِّــدًا.. كتــب عنوانـًـا مثــراً وأراد أن يكتــب 

ــه  ــا حــدث ل ــر موقفً ــم يســتطع.. حــاول أن يتذك ــرة فل ــات مؤث ــه كل تحت

ــا ليصيغــه بطريقــة جذابــة فلــم يســتطع! قديمً

والوقت يمضي بأسرع مما كان..
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ســأل زوجتــه بعــد أن بلــغ بــه الجهــد مبلغًــا وتصبــب عرقـًـا رغــم المكيف 

الــذي يهــدر طــوال الوقــت، جــاءت بينــا جلــس هــو عــى المكتــب ليرتــاح 

قليــاً وفي ثــوانٍ كانــت قــد أتتــه بالكيــس!

ــا  ــد رأى م ــه.. كان ق ــف وجدت ــؤالها كي ــه بس ــد نفس ــاول أن يجه لم يح

ــس  ــا الكي ــط منه ــو يلتق ــكرها وه ــسَ أن يش ــه لم ين ــه أن ــد الل ــد.. حم يري

بشــوق.. فتــح الكيــس وأخــذ يلتقــط الأوراق الممزقــة وزفــر وهــو ينظــر إليهــا 

وأحــس بصعوبــة المهمــة.. تذكــر لعبــة ]البــازل[ تكويــن الصــورة فقــد كان 

مــا أمامــه بــازل مــن نــوع متقــدم يحتــاج إلى تركيــز وذكاء حتــى يضــع قطــع 

الأوراق في مكانهــا المناســب، لكــن لم يكــن أحــد يســتطيع حلــه إلا هــو..

ظــل لســاعة أو أكــر يجاهــد في صــر وتوتــر هــذا الأمــر.. بعــد فــرة أحس 

بمتعــة هــذه اللعبــة وأخــذ يتذكــر الخيــط الرئيــس للقصــة وبــدأت أحداثهــا 

تتبــن شــيئاً فشــيئاً.. كيــف نــي هــذه القصــة وكيــف لم يبحــث عنهــا ليعيــد 

ترتيبهــا وإنشــاءها.. لقــد كانــت مــن تلــك القصــص التــي يســميها أصليــة: 

فكــرة جديــدة لم تمــر بــه مــن قبــل، ومعالجــة بتكنيــك مختلــف، وليســت 

طويلــة مرهقــة ولا قصــرة مختــرة. أخــذ ينقــل الكلــات يدويًّــا مــن القطع 

الصغــرة إلى أوراق أخــرى ومــر عليــه الوقــت وهــو لا يشــعر لأنه كان ســعيدًا 

فمنــذ فــرة لم يحــس بهــذا الإحســاس! لحظــة مــن مُتـَـعِ الدنيــا الخالــدة التــي 

لا يحــس بهــا كثــر مــن النــاس، متعــة الإنهــاء والإحســاس بالشــبع والرضــا 

المطلــق عــن النفــس ولــو لوهلــة، متعــة خلــق شيء جديــد. لحظــة افتقــد 

مثلهــا منــذ زمــن حتــى بــدأ يعتريــه الشــك والألم والإحبــاط.

أخــذ يكتبهــا عــى الكمبيوتــر بسرعــة وينســقها ويجهزهــا ليرســلها للطبــع 

ــه كــا هــي عادتهــا لــرى إن كان  ــه زوجت ــا.. مــرت ب وهــو يبتســم منشرحً

يحتــاج إلى شيء. رأتــه عــى هــذه الحــال ولمــح في عينيهــا العجــب فابتســم 

لهــا.. 

تذكــر ســؤال النــاس لابــن المقفــع: لمَ لا يكتــب الشــعر، وهــو قــادر عليــه؟ 

فقــال: مــا يأتينــي لا أرضــاه ومــا أرضــاه لا يأتينــي!

وكالتاجــر القديــم ذهــب ليفتــش في دفاتــره القديمــة عــن شيء ذي 

قيمــة. رأتــه زوجتــه وهــو يفتــح تلــك الخزانــة التــي يحتفــظ فيهــا بأوراقــه 

ــه بنظــرة معناهــا: هــل احتجــت إلى هــذه الأشــياء  ــه القديمــة رمقت وكتابات

الآن؟ فردهــا بنظــرة معناهــا: أعــاني مــن نقــص في القريحــة. فــردَّتْ بنظــرة 

ــت لأشــغالها. مشــجعة وانصرف

وتذكــر وهــو يقلــب في ملــف قديــم قصــةً كان قــد كتبهــا ونــي أوراقهــا 

عــى مكتبــه فمزقتهــا ابنتــه الصغــرة قِطعًَــا فجمعتهــا زوجتــه ووضعتهــا في 

كيــس وحفظتــه في الخزانــة. تذكــر هــذا فبعــث فيــه الأمــل وأخــذت يــداه 

تتحــركان مسرعتــان للبحــث عــن تلــك الأوراق.

نظــر في الخزانــة رفًّــا رفًّــا مصطدمًــا بأشــياء كثــرة كان يضعهــا عــى مــدى 

الأشــهر والســنين ثم ينســاها:

قطــع أدبيــة كان قــد بدأهــا ولم يكملهــا، محــاولات شــعرية لم تكتمــل، 

ملــف بــه قصــص رديئــة كان يحتفــظ بــه لنــره بعــد أن يشــتهر لأن النــاس 

تشــري الاســم لا العمــل!

في بحثــه طرقــت ذهنــه أفــكار وذكريــات كثــرة نــدم في نهايــة الأمــر عــى 

عــدم تدوينهــا كان في العــادة يفكــر بنظــام ولا يــرك الأفــكار الطارئــة دون 

ــد أن  ــذه الأوراق بع ــد ه ــقٌ ألا يج ــب قل ــوش غاض ــه الآن مش ــن لكن تدوي

أحــس أنهــا أملــه الوحيــد للوصــول إلى شيء جيــد يرضيــه ويــدرك بــه وقتــه 

الضائــع.
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ــه  ــره مســتلقيًا بعــد أن كتــب قصت ــه، تلفــت، مــا زال في سري فتــح عيني

ــاك شيء يــدق. التقــط هاتفــه الجــوال ونظــر لــرى مــن  ولكــن مــا زال هن

المتصــل كان صديقــه المحــرر الــذي يعرفــه منــذ أكــر مــن عشريــن عامًــا منــذ 

كانــا أطفــالً. 

وجــد نفســه يضحــك كــا لم يفعــل منــذ زمــن وقــال: لا تقــل إنــك قــرأت 

مــا أرســلت إليــك بهــذه السرعــة؟!

ــه: بــل قرأتهــا، لم أتلــق منــك منــذ فــرة، وكنــت متشــوقاً  أجــاب صاحب

لقــراءة مــا كتبــت.

صمت ولم يرد، وانتظر ما سيأتي بعد هذه الكلمات..

قال صاحبه: ولكن...

هو: ...؟!

صاحبه: أظن أن... الأمر يبدو...

هو: هل هي جيدة، هل أعجبتك؟

صاحبه: نعم نعم، ممتازة بلا شك ولكن... 

هو: ما الأمر؟ قل بصراحة!

ــد أن  ــك تري ــت وكأن ــه أن ــكل وضــوح.. إن ــك ب ــم عن ــا تتكل ــه: إنه صاحب

ــذه  ــدًا.. ه ــك بعي ــل كاهل ــا يثق ــي بم ــد أن تلق ــن الأسرار أو تري ــرر م تتح

ــا؟ ــن نشره ــق م ــت واث ــل أن ــب ه ــة الكات ــذر بنهاي ــات تن الكتاب

الآن تذكــر لمــاذا لم يغضــب حــن مزقــت ابنتــه القصــة وتذكــر لمــاذا تركهــا 

بعيدًا...

ــت  ــراً في الوق ــمع صف ــه يس ــه وكأن ــن حول ــب م ــت رهي ــس بصم أح

نفســه.. هــل وصــل إلى هــذه المرحلــة؟ هــل وصــل إلى النهايــة التــي ليــس 

أنهــى كتابتهــا وراجعهــا عــدة مــرات بدقــة وعــدل فيهــا بعــض الأشــياء 

وأرســلها عــرَ الإيميــل..

لم ينتظــر ردًّا فقــد كان موقنًــا مــن عملــه هــذه المــرة ولم يــراوده شــك في 

أن المحــرر لــن يراجعــه في شيء.. 

كانا صديقين قديمين لكن صديقه لم يبخل عليه يومًا بالنصيحة. 

ــة  ــة عجيب ــس براح ــه وأح ــى فراش ــتلقى ع ــم اس ــه ث ــد ذراعي ــام وم ق

ــه...  ــض عيني ــا وأغم ــرخى تمامً ــى اس ــاءه حت ــدغ أعض تدغ

تخيــل نفســه يســر في شــارع طويــل في آخــره منــزل مــن طابقــن، وجــد 

ــه  ــه وجــد نفس ــاذا لكن ــدرِ لم ــزل، لم ي ــذا المن ــا إلى دخــول ه نفســه محتاجً

داخلــه. بهــو واســع وســجاجيد ثمينــة وتحــف هنــا وهنــاك أثــاث غــالٍ، هــذا 

ــا  ــدو عليه ــة يب ــياء عتيق ــذه الأش ــن كل ه ــه لك ــراء صاحب ــق ب ــكان ينط م

القــدم برغــم نفاســتها. اقــرب مــن إحــدى الفــازات عظيمــة الحجــم لمســها 

ــم رفــع  ــا ث ــا. تراجــع مدهوشً ــم انهــارت أمامــه ترابً ــا تتشــقق ث فأحــس به

رأســه يتأمــل الجــدران المزينــة العاليــة فلاحــظ شروخًــا كثــرة. اقــرب مــن 

ــن  ــا م ــا فيه ــقط م ــها.. س ــرد أن لمس ــا فبمج ــس عليه ــك ليجل ــدى الأرائ إح

ــرأى  ــه ف ــت حول ــا. تلف ــى انهياره ــدل ع ــا ي ــا مزعجً ــت صوتً ــو وأحدث حش

أثــاث المنــزل وجدرانــه تتشــقق بسرعــة ثــم تنهــار واحــدًا تلــو آخــر، ولمــح 

ــأ  ــار يم ــدأ الغب ــقق، وب ــك في التش ــدأ كذل ــالي يب ــقف الع ــه الس ــوق رأس ف

المــكان ولكــن كان هنــاك صــوت يــردد، شيء مــا يــدق. الغريــب أنــه لا يريــد 

أن ينــرف وكأنــه لا يشــعر بالانهيــار الــذي أمامــه، يشــعر أنــه هــو الســبب 

ــر  ــا لم يتأث ــاك شيء م ــرة كان هن ــرة أخ ــر نظ ــار، ونظ ــذا الانهي ــس له الرئي

بالانهيــار بعــد.. هنــاك شيء يــدق.. وأحــس أن الســقف لم يعــد يتحمــل ورآه 

يهــوي عليــه فأغلــق عينيــه.
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الفرار إلى الحلم
                     

قد يبدو غريبًا أن يكون فرارًا، ويكون إلى الحلم.

فالفــرار إلى شيء يــدل عــى أن هــذا الــيء في المتنــاول فكيــف يفــر المــرء 

إلى حلــم، والحلــم كــا تعــرف في الغالــب بعيــد وإلا فكيــف ســمي حلــاً..

ــال  ولكــن ربمــا يســوغ ذلــك إذا كان مجــازاً للتعبــر عــن النــوم أو الخي

ــال والأحــام.  فيفــر مــن الواقــع إلى الخي

ــوان ثــم جلســت لأفتــش عــا  ــاك احتــال آخــر أننــي كتبــت العن وهن

ــه. يمكــن أن يكتــب تحت

ــا محــرّاً  وهــذا يفــي إلى احتــال أننــي لا أجــد مــا أكتبــه فأقــول كلامً

يظنــه القــارئ شــيئاً وهــو ليــس بــيء.

ولكــن مهــا يكــن مــن أمــر فــا تنفــض يــدك مــن الكاتــب -أي كاتــب- 

ــك بعــد  ــن ل ــدري، ولربمــا تب ــث لا ت ــه مــن حي ــا فربمــا اســتفدت من سريعً

وقوعــك فيــه وتصنيفــك المتــرع لــه أنــه ليــس كــا كنــت تحســب.

لا تعجــب مــا قــد تظنــه تناقضًــا بــن الكلــات أو لعبًــا بهــا فكــم مــن 

ــا  ــد خفاياه ــم أح ــي لا يعل ــوس الت ــذه النف ــدث في ه ــة تح ــياء متناقض أش

بعدهــا إلا الســقوط؟ لقــد أحــس بالفعــل أن شــيئاً بداخلــه قــد ذهــب برغــم 

فرحــه بجــودة القصــة وأصالتهــا ولكــن هــل كل مــرة ينبغــي أن تكــون كذلك 

تنــال منــه شــيئاً أو تنــزع منــه شــيئاً؟

ظل صامتاً تدور به الأرض. 

ــد أن  ــه لا ب ــا، ولكــن كان يعــرف أن ــم أو ب ــب بنع ــم يجي ولم يعــرف ب

ــار.. ــن الســؤال ويخت ــب ع يجي

وتذكــر مــا رآه حــن اســتلقى عــى فراشــه وخيــل إليــه أنــه يذكــر شــيئاً 

قــد بقــي لم ينهــر مــع المنــزل ولكنــه مثــل كل الأحــام تبخــر منــه وتفلــت،

ولم يعد يذكر ما هو...!
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إن هنــاك ســؤالً حارقـًـا يــردد في النفــس لا يجــد إجابــة ويــدور الإنســان 

حــول نفســه مــرات ويعــود ليســأل:

ما الذي جعل الحلم بهذه الكيفية؟

كيف جمع بين كل هذه المتناقضات؟

كيف استقرت فيه هذه الخصيصة العجيبة؟

إذا ســألت أي شــاب صغــر عــن هــذه الكلمــة، بــل ربمــا بمجــرد ذكــرك 

إياهــا؛ ســراه يرفــع رأســه إلى الســاء وربمــا يتنهــد، وقــد يصمــت محتفظًــا 

ــدث  ــد يتح ــخيفة، وق ــا س ــه يراه ــولً، أو لأن ــه إذا كان خج ــه لنفس بأحلام

طويــاً عــن أحلامــه العريضــة إن لم يكــن كذلــك، لكنــك لــن تجــد أحــدًا في 

ســن الشــباب ليســت لــه أحــام!

وهــم قــد يختلفــون في درجــة قوتهــم وعزيمتهــم، فمنهــم المتخــاذل الــذي 

تــرك الدنيــا تخبطــه وتســره وتــرك لــذة الحلــم. 

ــوم  ــه في ي ــم أن ــه يعل ــو لكن ــا ه ــدري م ــيئاً لا ي ــر ش ــن ينتظ ــم م ومنه

مــن الأيــام ســيكون أمــراً أو ملــكًا وستتســاقط فتيــات العــالم عنــد قدميــه 

ــه! ــزواج ب ــدْن ال ينَْشُ

ــوق  ــر ف ــاء ويس ــر في الس ــكاد يط ــل ي ــه بالفع ــن أن ــن يظ ــم م ومنه

ــدًا! ــا ج ــيعرفه قريبً ــط أو س ــاق المحي ــا في أع ــرف م ــه يع ــحاب وأن الس

ومنهــم مــن يئِــسَ وانخــرط في حيــاة عمليــة مقيتــة مهلكــة، ومنهــم مــن 

ســييأس قريبًــا لكنــه ينتظــر شــهراً أو شــهرين لعــل..

ومنهم من سييأس بعد يوم أو يومين..

ــده،  ــاه ولا يري ــن يتمن ــيئاً لم يك ــغ ش ــد بل ــه ق ــد نفس ــن وج ــم م ومنه

ــار. ــام الكب ــن الأح ــد م ــض يع ــد البع ــه عن ولكن

الحقيقيــة، وكــم مــن أشــياء تحــدث أيضًــا في دنيــا النــاس لا يعلــم أحــد كيــف 

يقيمهــا فضــاًً عــن أن يفهمهــا أصــاً.

إننــي أريــد أن أشــاركك شــيئاً بعيــدًا في أغــوار نفــي – تلــك العجيبــة، أو 

هــي ككل النفــوس عجيبــة– شــيئاً قــد تظنــه يومًــا أقــرب إليــك مــن يــدك 

أو أصابعــك، وفي اليــوم التــالي قــد تــراه أبعــد مــن الثريــا التــي يــرب بهــا 

المثــل في صعوبــة التنــاول..

ــا بحيــث لا تصــر  ــا فاتنً ــا براقً ــام جذابً ــوم مــن الأي ــراه في ي شــيئاً قــد ت

عــى التقاعــس عــن طلبــه ويومًــا تــراه فاتــراً محبطًــا غــر مجــدٍ ولا مفيــد..

ألم أقل لك لا تتعجل؟! 

ألم أقل إن الأمر متناقض؟! ربما.. محير ربما.. غريب ربما..

ــدك أن تشــعر  ــا أري ــا هــو أم لا، ولكــن آخــر م ــت م لا أدري هــل خمن

ــل. وهــذا  ــا يســتحق كل هــذا التهوي ــت لم تجــد م ــاط إن أن ــه هــو الإحب ب

ــا! ــه هن ــد أن أعــر عن بالضبــط عــن مــا أري

سأقول لك عبارة )مفتاحية(:

]كان يقال: طاردْ أنتَ حِلمَْك قبلَ أن يطُاردَك هو طوَال عمرك[

ولكنــي لا أذكــر أيــن قــرأت أو ســمعت هــذه العبــارة، بــل ربمــا اختلقهــا 

عقــي ثــم خَيَّــلَ إليَّ هــذا العقــل أني ســمعتها أو قرأتهــا باعتبــار أننــا مجــرد 

تجميــع، وإعــادة ترتيــب وإنتــاج لمــا نــرى ونســمع ونقــرأ..

الحلم.. إنه الحلم.. ألم تعلم ذلك بعد؟

ــهل  ــف.. الس ــوي الضعي ــب.. الق ــد القري ــيء البعي ــك ال ــم.. ذل  الحل

ــودد.. و... و... و... ــف المت ــر.. المخي ــر الصغ ــارد.. الكب ــار الب ــب.. الح الصع

وضع من المتضادات ما شئت.
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ثم تكاسل وتناسي.. 

ثم ندم...

وهذه مطاردة الحلم التي حدثتك عنها في العبارة المفتاحية السابقة:

طارد أنت حلمك قبل أن يطاردك هو طوال عمرك.

بــل تقــع في شــباكه، ولا تســتطيع منــه فــكاكًا فيــأسرك التفكــر فيــه دون 

القــدرة عــى تحقيقــه 

فالحلــم كالفــخ المتقــن الــذي لا مهــرب منــه إلا بتحقيقــه ومهــا تفتــش 

فلــن تجــد طريقًــا آخــر ســوى ذلــك.

إن مــن الخطــأ الفاحــش أن يكــون الإنســان نصــف حــي، والحيــاة التــي 

أقصدهــا هــي الحيــاة التــي تتحقــق بمــرادك، الحيــاة التــي ترضاهــا وترتــاح 

إليهــا، وعــدم تحقيــق الأحــام يقتــل الإنســان، والرضــا بنصــف الحلــم يجعلــه 

كمــن نصفــه في الظــل ونصفــه في الحــر، يجعلــه نصــف حــي ونصــف ميــت 

فــأنَّ لهــذا أن يجــد الراحــة؟!

ــاذا لســتَ مُكــراً  ــا.. لم ــح يومً ــب صال ــروائي الطي ــب ال ــد ســألوا الأدي لق

ــا مفــاده: أريــد أن أعيــش الحيــاة، إن هنــاك أشــياء  في الكتابــة؟ فقــال كلامً

أخــرى أريــد أن أفعلهــا في هــذه الحيــاة، والكتابــة لا تــدع للإنســان أن يعيــش 

لنفســه!

نعــود مــرة أخــرى إلى هــذا الرجــل الــذي نــال طرفًــا مــن ثــوب الســاء، 

أعنــي حقــق طرفًــا مــن أحلامــه ثــم قعــد بعدهــا فارغًــا ليتســاءل:

هل هذا ما كنت أريده فعلً؟ وماذا بعد ذلك؟

ــة إلى  ــن رغب ــم، وم ــم إلى حل ــن حل ــل م ــد أن تنتق ــك لا ب ــة أن الحقيق

ــا عــى هــذه الأرض. رغبــة، ومــن حاجــة إلى حاجــة مــا دمــت مــا تــزال حيًّ

ــكن، أو  ــارة، أو س ــاً في تج ــه فع ــن أحلام ــا م ــق طرفً ــن حق ــم م ومنه

ــا يســأل: ــة، أو بعــض شــهرة ثــم قعــد بعدهــا فارغً ســيارة، أو درجــة علمي

هل هذا ما كنت أريده فعلً؟ وماذا بعد ذلك؟

ــام عــا كان  ــل تســارع في هــذه الأي ــف، ب ــاضٍ لا يتوق ــن م ــم إن الزم ث

ــوم.. ــك الي ــذي كان شــاباً بالأمــس لم يعــد كذل ــل، وال ــه مــن قب علي

وهذا القدم يصيب الأحلام أيضًا..

ــك ولا تخــر  ــن )وأهمــس في أذن ــو فتشــت لوجــدت أن الكثيري ــا ل وربم

ــع  ــوا بقط ــراً وقنع ــم كث ــن أحلامه ــوا ع ــد تنازل ــر( ق ــا الأك ــل ربم ــدًا: ب أح

مهشــمة مــن الأحــام وابتلعــوا مرارتهــم ورضي أحدهــم بزوجــةٍ بدينــةٍ 

ســليطةٍ، أو برئيــس قــاسٍ متعجــرف، أو بتعليــم قليــل يســاوي في الحقيقــة: 

ــا  لا تعليــم. وربمــا وجــد نفســه لم يســتفد مــن محصلــة خمســة عــر عامً

ــة! ــراءة والكتاب ــة الق ــن معرف ــر م ــم أك ــن التعلي م

ا.. وانتبــه صديقــي لأن هــذا هــو  ومنهــم مــن حــدث لــه أمــر خطــر جــدًّ

بيــت القصيــد...

لقد خاف أحلامه...!

ووضعــت الســنون والشــهور والأيــام بينــه وبينهــا حواجــز ثقيلــة عاليــة، 

وانقلــب أمــره مــن تحديــث النفــس ببريــق الأمــل والطمــوح والســعي نحــو 

ــه قــد كــر أو أن الأمــر تأخــر أو أن الزمــان  ــم إلى تحديــث النفــس بأن الحل

ــذه  ــل ه ــم بمث ــن حل ــق ح ــه كان أحم ــا، أو أن ــا كان ــودا ك ــكان لم يع والم

ــق! ــة مســتحيلة التحقي الأحــام الغريب

ويظــل نجــم الحلــم يخبــو في ســائه شــيئاً فشــيئاً.. وتظــل عينــه ترتخــي 

عــن النظــر إليــه في شــوق إلى ألم.. 

ثم خزي وخجل.. 
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متلازمة

)لا حول ولا قوة إلا بالله(

ــطء في  ــرك بب ــع يتح ــنوات التس ــه ذي الس ــر إلى طفل ــو ينظ ــا وه قاله

فراشــه، ولم يتمالــك ابتســامة تســللت إلى وجهــه. لم يكــن مــن الغريــب أن 

يبتســم وهــو يتطلــع إلى ولــده النائــم، ولكــن الغريــب أن الابتســامة لم تكــن 

ــا. ابتســامة لا  ــدُ كــا كانــت دومً ــم تب ــة، لقــد خالطهــا بعــض الألم فل صافي

تســتطيع أن تــرى مثلهــا كثــراً، كأنهــا ابتســامة مذنــب جنــى عــى حبيــب لــه 

وهــو نــادم عــى ذلــك أشــد مــا يكــون النــدم!

اســرجع الموقــف الــذي لم يكــن يفكــر في ســواه منــذ أيــام، ذلــك الموقــف 

الــذي مــا ظــن يومًــا أن يوضــع في مثلــه.

لقــد أخــره أبــواه أنــه كان يحمــل نفــس المــرض الــذي أصــاب ولــده حــن 

صغيراً! كان 

تذكــر صدمتــه حــن ســمع هــذا الــكلام منهــا، وتســاءل في غضــب لمــاذا 

ــاءل في  ــزوج؟ )وتس ــل أن يت ــذراه قب ــاذا لم يح ــراً؟ لم ــك مبك ــراه بذل لم يخ

نفســه حــن لفــظ هــذا الــكلام: هــل كان ذلــك ســيمنعُك الــزواجَ؟( وصمــت 

ــف لا  ــه: وكي ــاءل في نفس ــا... تس ــر وأطرق ــا إلى الآخ ــر كل منه ــواه ونظ أب

يذكــر هــو ذلــك؟! 

لذلــك نقــول إن أعقــل النــاس مــن يــدرك هــذه الحقيقــة: أن الدنيــا دارٌ 

لا قــرار فيهــا بــل أنــت تطــارد الحلــم تلــو الحلــم، ولا تقنــع بنيــل شيء مــا 

دمــت تســتطيع تخطيــه لمــا هــو أفضــل، ثــم تــرى أن هــذا مــا زال قليــاً، وأن 

هنــاك مــا هــو أفضــل..

وما هو أعلى..

وما هو أجمل..

وما هو ألمع.

والأعقــل مــن هــذا مــن يفــرق بــن الحلــم الزائــف والحلــم الحقيقــي. 

وضابــط ذلــك أن تعلــم مــا الصــواب ومــا الخطــأ.. مــا الحــق ومــا الباطــل.. 

مــا الــذي ينجيــك في هــذه الدنيــا كثــرة الأخطــار، وينجيــك في الآخــرة التــي 

ــاع  ــب مت ــا بجان ــاع الدني ــل، كــا أن مت ــا إلا قلي ــا ليســت فيه أخطــار الدني

الآخــرة أيضًــا قليــل!

ولكــن فعــل الصــواب، وفعــل الحــق قــد يكــون شــاقاً عــى النفــس فتركن 

إلى مــا تظنــه نجاتهــا وهــو ليــس كذلك..

ففعــل الحــق شــاقٌّ ومكلــفٌ، بــل أحيانـًـا لــي تفعــل الــيء الصحيــح لا 

بــد أن تتخــى عــن بعــض مــا تريــد.. عــن بعــض مــا تحــب..

بل عن بعض أحلامك..

إذا تدبــرت هــذا الــكلام، وعرضتــه عــى قلبــك، ومــررت بــه عــى فطرتــك 

الســليمة التــي تنبــو بــك عــن الباطــل وعــن الزائــف فربمــا.. 

ــا في  ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــاعر المتناقض ــن المش ــك م ــف ذل ــا يخف  ربم

ــة التــي تشــعر بهــا تناوشــك حــن ترفــع رأســك إلى الســاء وتتنهــد،  البداي

ــاك.. ــل إلى هن ــك أن تص ــاق قلب ــن أع ــى م وتتمن

إلى حلمك البعيد..
                          1432 هـ
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ــدُ  ــن كان بع ــه ح ــت في حيات ــة كان ــرة حالك ــات لف ــا ذكري ــو أنه ــن ه يظ

ــاً. طف

نظــر في ســاعته وهــو مــا زال واقفًــا يتأمــل في ولــده النائــم كانــت 

الســابعة صباحًــا وزوجتــه نامــت منهكــة بعــد يــوم طويــل مــع الولــد تعتنــي 

بــه وتحــاول أن تتــواءم مــع النوبــات التــي تعتريــه وأن تذاكــر معــه بعــض 

المــواد الدراســية، أمــا هــو فلــم يــذق طعــم النــوم هــذه الليلــة.

كان عليــه أن يذهــب إلى عملــه وفكــر في أن يأخــذ اليــوم إجــازة لكنــه 

وجــد نفســه يلتقــط الجاكــت الملقــى عــى الكــرسي الــذي كان يجلــس عليــه 

وينطلــق إلى الشــارع.

تنفــس هــواء الصبــاح الجديــد بعمــق وأخــذ يمــي عــى مهــل محــاولً 

أن يصفــي ذهنــه وقلبــه مــن كل مــا فيــه مــن دغــل. كان ينظــر إلى النــاس 

ــه  ــا ناظــراً في ســاعته، الراكــب دراجت ــه مسرعً ــه الذاهــب إلى عمل مــن حول

ــدرك رزق يومــه. لكــن  ــراً لي ــه باك ــح دكان ــذي يفت ليذهــب إلى مدرســته، ال

شــيئاً اســتوقفه لم يــرَ مثلــه مــن قبــل: ذلــك الفتــى مــا بــن الخامســة عــرة 

والســابعة عــرة وهــو جالــس عــى الأرض في شــارع جانبــي مجلسًــا ســيدة 

عجــوز عــى كــرسي صغــر ممســكًا في يــده بطبــقٍ وملعقــةٍ يطعمهــا في فمهــا 

ــا  ــدر م ــه. لم ي ــذي أمام ــام المشــهد ال ــا أم ــرة..! توقــف مبهوتً ــو الم ــرة تل الم

الــذي حركــه في هــذا المشــهد ولمــس مشــاعره العميقــة.. فتــى صغــر في ســن 

الانطــاق والفــوران لكنــه بــار بأمــه العجــوز يطعمهــا كــا كانــت تطعمــه 

وهــو صغــر لا يســتطيع لنفســه ضرًّا ولا نفعًــا..

ــا  ــدة. حقًّ ــه في جري ــرأ عن ــت أو ق ــى الإنترن ــه ع ــا رأى مثل ــهد ربم  مش

يظــن أنــه رأى ذلــك مــن قبــل لكــن أن تــراه حقيقــةً أمامــك بأشــخاص أحيــاء 

يتحركــون في الشــارع الــذي تمــي فيــه.. شيء آخــر..

لقــد كان في السادســة أو الســابعة ولم يســتمر الأمــر طويــاً لكنــه عانــاه 

في المدرســة ومــع أصحابــه كــا أخــره أبــواه.

كان يطالــع وجــهَ ابنــه الصغــر ويشــعر بالعجــز والحــرة والغضــب، هــل 

يلــوم أبــواه عــى مــا حــدث؟ وكيــف يفعــل..؟! هــل يحــاول نســيان الأمــر 

والمــيَّ قدُُمًــا؟ 

ــا في علاجــك مــن هــذا المــرض  ــاّ هــدأ: كنــت صغــراً وأخذن ــه لَ قــالا ل

الغريــب متلازمــة توريــت Tourette Syndrom(( الــذي لــه أعــراض غريبــة: 

حــركات لا إراديــة وتشــنجات وألفــاظ نابيــة تخــرج دون تحكــم.

بكــت أمــه وهــي تتذكــر تلــك الأيــام وقالــت: كانــت أيامًــا لم نــرَ مثلهــا في 

حياتنــا وكنــت وحيــدًا وخفنــا أن نفقــدك، كدنــا نيــأس مــن جــدوى العــاج، 

أدويــة وجلســات ومصحــات، ولكــن بعدهــا ومــع كــرك شــيئاً فشــيئاً بــدأت 

الأعــراض تخــف وبــدأت في الشــفاء بفضــل اللــه.

قــال أبــوه: لم نــرد أن نتكلــم عــن هــذه الفــرة البائســة مــن حياتنــا ولا 

ــن  ــر، ولم نك ــاَّ تك ــا لَ ــرك بتفاصيله ــن أن نخ ــاً ع ــاً فض ــا أص أن نتذكره

ــا أن نــرك الأمــر دون كلام  ــام أم لا.. ثــم آثرن واثقــن هــل ســتذكر تلــك الأي

ولا خــوض في تفاصيــل، لمــا في ذلــك مــن الألم والحــزن، ولأننــا ظننــا أن الأمــر 

انتهــى ولــن يكــون لــه أثــر... ولكــن يبــدو أننــا أخطأنــا في ذلــك.. يــا بنــي لم 

نكــن نعلــم أن الأمــر قــد يكــون لــه أثــر وراثي، لقــد قــال الأطبــاء إن ذلــك 

ــينا  ــة نس ــك الطبيعي ــت إلى حيات ــنْت ورجع ــاك تحس ــا رأين ا، ولم ــدًّ ــادر ج ن

ــوه. وتناســيننا.. وصمــت أب

ــن  ــا ع ــمة كان يراه ــا وأحــام مهش ــراوده أحيانً ــت ت ــات كان ــر لمح تذك

ــه  ــه لأن ــة تعاقب ــة، والمعلم ــه الغريب ــه لحركات ــاؤه يضحكــون من نفســه: زم

ــه ولا  ــاح ويعــود إلى حيات ــك في الصب ــم يختفــي كل ذل ــة ث ــال كلمــة بذيئ ق
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ما وراء صاحبي

كان يقال: »وراء كل إنسان قصة«.

للأسف.. 

هذا دائماً صحيح.

لم أكن أعرفه من قبل..

قابلتــه في العمــل الجديــد.. وبطبيعــة مرحــة أصيلــة بششْــتُ لــه 

وهششْــتُ وضحِكْــت وانبســطت لــه كــا أنبســط لغــره، رغــم أن البدايــات 

ــا  ــل هــذه الأحــوال، خصوصً ــك في مث ــة، ولكن ــا لم تكــن موفق ــا معً الأولى لن

إذا كنــت بعيــدًا عــن وطنــك، تتنــازل وتتنــاسى كثــراً )ولعــل ذلــك الأفضــل(.

كنــا نائمــن يومًــا في ســكن الموظفــن )قبــل أن ننتقــل إلى ســكن خارجــي( 

وقــرب الســاعة الثانيــة ليــاً إذا طــارقٌ عــى البــاب يوقــظ النائمــن ويزعــج 

المتمدديــن وكأنــك ألقيــت حجــراً كبــراً وســط بركــة هادئــة..

رْج دمًا!«. »من صاحب اللحم الموجود بالثلاجة.. لقد ملأ الدُّ

قالها صاحبنا بصوته الجهوري المزعج..

لم ينتبــه أنــه ظــل يحــدق في الفتــى والعجــوز لوهلــةٍ حتــى لاحظــه الفتى 

ولاحــظ نظراتـِـه ورفــع رأســه ناظــراً إليــه بطــرف عينــه، دون أن يتوقــف عــن 

إطعــام العجــوز، وكأن كل مــا يحــدث في هــذا العــالم لا يســتطيع أن يوقفــه 

عــن هــذا الأمــر الــذي يفعلــه بعنايــة.

ــه وهــو  ــى تلمحان ــي الفت ــه أطــال الوقــوف والنظــر وشــعر بعين رأى أن

ــع مشــيه مبتعــدًا عنهــا. يتاب

وجــد نفســه يخــرج جوالــه ويتصــل بالعمــل ليعتــذر عــن الحضــور اليوم، 

ــه مــن دون اتصــال أو  ــه دون تفكــر إلى بيــت والدي ــه تحملان ووجــد قدمي

ــة  ــدام أنثوي ــع أق ــاب وســمع وق ــا.. طــرق الب ــه.. قطــع المســافة مسرعً تنبي

رشــيقةٍ مــا زالــت، رغــمَ ســن السادســة والخمســن.. ابتســم في نفســه وتذكــر 

مشــهد الفتــى الصغــر وهــو يرفــع الملعقــة لفــم أمــه..

ــي  ــا ابت ــه ك ــيَِ بمــرض ابن ــد ابتُ ــرة.. لق ــكار كث احتشــدت في رأســه أف

أبــواه بمرضــه مــن قبــل.. لقــد أحبــاه كــا لم يحبــا أحــدًا مــن قبــل، ولم يريــدا 

لــه أن يتــألم ولــو لحظــة واحــدة.. لعلهــم الآن في ألٍم أشــدَّ مــن ألمــه هــو..

وتذكــر وجــه طفلــه وهــو في فراشــه، بينــا أمــه تفتــح البــاب وتبتســم 

مندهشــة بطريقــة مميــزة لطالمــا أعجبتــه وهــو صغــر.
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ــا  ــا فوجــدت نفــي )مغــرورًا( أقــول: وأن ــقَ إلا أن المشــاركين ووافقــوا ولم يب

ليــس لــدي مانــع!

بل وقف واحد منا وقال: إن لم يأتِ فلان فلن أكون معكم.

ــت  ــي حاول ــدة الت ــرة الوحي ــا الم ــه ولعله ولم أدرِ في أيِّ شيء تورطــت في

فيهــا أن أتراجــع عــن وعــدٍ وعدتــه أو كلمــة قلتهــا لأحــد، ولكــن وقــع مــا 

هــو كائــن وحــر معنــا إلى الســكن الخارجــي. كانــت غلطــة أقــر بهــا مــن 

جلبــه إلينــا ووقــف لــه حتــى يكــون معنــا!

كــا لــك أن تتوقــع لم تــرِ الأمــور كــا نأمــل وكانــت لــه عــادات غريبــة 

ا وإحــداث القلــق في الشــقة بمــا يفعــل في الصبــاح  في الاســتيقاظ مبكــراً جــدًّ

وصوتــه العــالي في بقيــة اليــوم وجــرس جوالــه الغريــب عــالي الصــوت.

 شــخصية ثقيلــة كأنــك تحمــل جبــاً في التعامــل معــه ومعاشرتــه حتــى 

بمجــرد وجــوده في المــكان.

وكان لــه أســلوب غريــب في المناقشــة والــكلام بحيــث يبحــث عــا 

ــاس  ــا أمــام الن ــى يظهــر مظلومً ــك، حت ــك ذل ــك تخطــئ، ويثبــت علي يجعل

ــم لفــرة. ــه بعــض التشــاحن ولم نتكل وصاحــب الحــق. وحــدث بينــي وبين

 وكان خروجــه وانقطاعــه عــن المــكان بمثابــة عيــد لنــا جميعًــا وبإجــاع 

ــا لــه وجــاءت  ــا كان يتغيــب كثــراً في غــر عمــل أو يــزور قريبً الــكل وأحيانً

ــابيع(  ــن أفضــل الأس ــبوعًا )كان م ــرة أس ــازات فذهــب إلى العم بعــض الإج

ولكــن حــن جــاء كان وجهــه ملوحًــا مــن الشــمس بطريقــة واضحــة كحــال 

مــن مــى كثــراً أو جلــس كثــراً بــا ظــل. 

وقعــت في نفــي عنــه أشــياء، قلــت: لعلــه كان يعمــل في عمــل يــدوي 

ــدرك )أو  ــل ولم ي ــه مــن قب ــد بحــث عن ــه فق ــك عن مؤقــت ولم أســتبعد ذل

ــفت  ــه وكش ــع فم ــن مدف ــت م ــة انطلق ــع أول كلم ــاشرة م ــت مب قم

ــاس في  ــواب الن ــرع أب ــذي يق ــع ال ــن هــذا الإنســان الفظي غطــائي لأنظــر م

ــب..  ــؤال الغري ــذا الس ــل ه ــألهم مث ــت ليس ــذا الوق ه

وقعــت عينــاي عليــه وفهمــت تفســر الصــوت.. كان أصلــع قليــاً كثيــفَ 

شــعرِ الوجــه والحاجبــن والصــدر، لــه نظــرة هاجمــة تجعلــك لوهلــة تحجــم 

عنــه أو تنفــر منــه وتجفــل..

لــك أن تتوقــع كيــف رددت عليــه وعاتبتــه عــى فعلــه غــر المــرر.. ولم 

يكــن واحــد مــن الكائنــن بالغرفــة، بالطبــع هــو صاحــب هــذا اللحــم الــذي 

يســأل عنــه!

ــا معنــاه: كيــف تــأتي في مثــل هــذا الوقــت لتقــول هــذا  قلــت لــه كلامً

الــكلام التافــه وتوقــظ النــاس مــن نومهــم؟

ــي  ــت لكلام ــا لم يلتف ــب المعجــب أن صاحبن ــرب والعجي ــب المغ والغري

البتــة، وكأنــه لم يســمعني أصــاً وظــل يحــادث الجالســن المســتيقظين ويتأكد 

ــي،  ــت لكلام ــرى لم يلتف ــرة أخ ــه م ــي علي ــم صياح ــأل ورغ ــا يس ــم ع منه

وبــدا أنــه لم يســمعه أصــاً.. 

ومن هنا كانت أول معرفتي بعبقرية هذا الإنسان وتميزه!

مــر هــذا الموقــف وقابلتــه في العمــل مــرارًا وتكلمنــا مــرارًا وبــدأت الأمور 

ــي الدائــم منه.  تأخــذ منحًــى عاديًّــا ومســتقراً رغــمَ توجُّ

ولمــا أردنــا أن نخــرج مــن ســكن الموظفــن لســكن خارجــي أفضــل وقــد 

قاربنــا أن نكمــل العــدد ولم يبــقَ إلا واحــدًا أو اثنــن جــاء هــو ليطلــب أن 

ــة  ــك المنطق ــط تل ــي وأضغ ــى توج ــب ع ــت أن أتغل ــا وحاول ــكن معن يس

ــا  ــدسي فيه ــون ح ــا يك ــياء )غالبً ــن أش ــع ع ــي أتراج ــي تجعلن ــي الت في نف

صحيحًــا( حتــى لا أكــون وقحًــا في رفــي طلبــه فقــال إنــه قــد مــر عــى كل 
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ــرب  ــي أق ــا جعلن ــيئاً م ــن ش ــم ولك ــواة إعطائه ــن ه ــن م ــول لم أك أق

ــع  ــر الخاش ــذ مظه ــذي يتخ ــم ال ــم الضخ ــب الحج ــل صاح ــذا الرج ــن ه م

المتطامــن.. 

ــي لمحــت  ــال ولكن ــي لأخــرج بعــض الم ــدي في جيب هممــت أن أضــع ي

شــعر لحيتــه النابتــة التــي خطهــا بيــاض خفيــف، فتوقفــت ورأيــت وجهــه 

في لمحــة حــن رفعــه أمامــي، وانحرفــت عنــه بسرعــة وذهبــت بعيــدًا، لكنــي 

عرفــت أنــه -كــا رأيتــه- رآني...

أكاد أجزم أنه هو بنسبة تسعين بالمئة لكن تبقى شعرة للشك..

إذًا لم يكــن يعمــل عمــاً عاديًّــا إنــه يتســول.. ويــا للكــرم والنبــل.. لم أدرِ 

ــل  ــرم وإن كان قلي ــل مح ــب عم ــو صاح ــك وه ــى ذل ــه ع ــذي حمل ــا ال م

ــا!  ــا محترمً الراتــب! ولمــاذا لم يخــر عمــاً إضافيًّ

إن بعض الناس يصعب فهمه وفهم دوافعه!

قلــت لنفــي حــن أراه ســأنظر في عينيــه وســأعلم حينهــا علــم اليقــن 

أكان هــو مــن رأيــت أم لا ولكــن حــن قابلتــه ونظــرت في عينيــه حــدث مــا 

ــد  ــت إلى الأب ــا ضاع ــة، ولعله ــل أن تحــدث شرارة المعرف ــرب قب شــغلني فه

ولعلــه عــرف ذلــك بموهبتــه الفــذة فــكان يقابلنــي دومًــا ضاحــكًا أو متكلــاً 

في موضــوع مــا أو معلقًــا عــى شيء مــا دون أن يطــرف لــه جفــن!

ولكنــي نظــرت إليــه يومًــا وهــو غــر منتبــه وانتظــرت التفاتــه ووضعــت 

في عينــي معنــى: لقــد عرفــت أنــك أنــت الــذي كنــت في ذلــك اليــوم..

ــى صدمــة التفحــص.. زاغــت عينــاه لوهلــةٍ  وانتظــرتُ فلــا التفَــتَ وتلقَّ

ــسُ عــى  ــا لا نقْ ــل: دعن ــراً مــن قبي ــا تعب ــا لتحمِ ــم عادت ــي ث ــا عن وانصرفت

بعضنــا!

وحتى الآن.. لا أدري يقينًا هل كان يقصد بذلك الاعتراف بالأمر أم لا!

ــا  ــة محبًّ ــيح في مك ــه كان يس ــال إن ــه( وق ــم عن ــيئاً ولم نعل ــه أدرك ش لعل

مستكشــفًا وذهــب إلى مزاراتهــا، وذكــر أشــياء تــرر هــذا اللفــح عــى وجهــه.

ولكــن وقعــت في نفــي الريبــة مــن ذلــك وكــدت أجــزم بــأن هــذا مــن 

أثــر عمــل شــاق يكســب عليــه مــالً فقــد وجدنــا منــه مــن قبــل حرصًــا في 

الإنفــاق عجيبًــا دون أن يظُهــر ذلــك بــل يزعــم عكســه تمامًــا ويصــف نفســه 

بشــدة الكــرم، وبأنــه كثــر الأكل والإنفــاق وأنــه قــد زاد في الــوزن كثــراً!

وهــذا أمــر كان يغيظنــي أشــد الغيــظ لأن كل مــا نــراه كان مخالفًــا لمــا 

يزعــم.. 

ــا  ــه مــع بعــض الزمــاء أول العــام فوجــدت فارقً ــت صــورة ل ولقــد رأي

ــن شــكله الحــالي..  ــن الصــورة وب ــراً ب كب

ــن زهوتــه  ــه، لك ــرت عظامــه رغــم متانــة بنيان ــف وظه كان قــد نح

ونضارتــه بهتــت وزاد البيــاض في شــعره.. 

وهكــذا كونــت صــورة عنــه أظنهــا صحيحــة، ولــذا وقــع في قلبــي أنــه كان 

يعمــل )ويلقــط رزقــه( مــن هنــا وهناك. 

رجعنــا إلى العمــل بعــد الإجــازة ومــا زال هــذا اليقــن في قلبــي وانشــغلت 

ونســيت حتــى حــدث مــا جعــل القصة مؤســفة. 

كنــت في عمــل بعيــد وكنــت أنتظــر وقــت الصــاة وحــن خرجــت مــن 

المســجد وجــدت رجــاً بجــوار حائــط المســجد يحنــي رأســه ويغطيــه بشــاغ 

قديــم وكانــت ملابســه حائلــة ولكنهــا لم تكــن بيضــاء يومًــا مــا.

ــا  ــم -في ــاس لأن معظمه ــؤلاء الن ــوال له ــاء أم ــن هــواة إعط ــن م لم أك

أظــن وممــن قابلــت- متصنعــون غــر محتاجــن، وإنمــا هــي حرفــة ومصــدر 

ــق  ــال، ومعــروف أحــوال هــؤلاء في كل مــكان. وفي مــر تاريخهــم عري لل

ومعــروف ويبــدو أنهــم هنــا كذلــك!
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أخُطُّ وأمحو الخط 

ــي   ــر أنن ــةٌ غيـ ــا لي حيل ــيةَ م »عش

بلقْطِ الحصــا والخط في التربِْ مُوْلعَُ

ــدُهُ  ــم أعي ــطَّ ث ــو الخ ــطُّ وأمح أخُ

ارِ وُقَّــعُ« ــيَ والغِـــربانُ في الــــدَّ بكفِّ

»ذو الرمة« 

ومــاذا عــيَّ إن أردت أن أسترســل في الكتابــة دون أن تكــون لــديَّ فكــرة 

للكتابــة، أو بحــث مســبق، أو مــادة معــدة؟

كيف سيكون الأمر، وكيف ستخرج صورته؟ 

كيف سيتشكل؟ ما بدايته، وما نهايته؟

هل سيكون جيِّدًا أم –كما أظن- رديئاً؟

لا أدري.. لا أدري..

إنمــا أردت فقــط أن أمســك بالقلــم وأكتــب.. وتذكــرت بيتَــي ذي الرمــة 

العبقريَّــن 

ولكنــي بعــد فــرة حينــا تأملــت الأمــر وجــدت أني لــن أســتفيد شــيئاً 

بمعرفــة ذلــك، فــإن كان هــو فلعلَّــه وصلتــه الرســالة ولعلــه لا يعــود، وإن لم 

يكــن هــو فــا ينبغــي أن أوذيــه بشــي رغــم شــدة غيظــي منــه!

نعــم إن وراء كل إنســان قصــة ولكــن ينبغــي أن يراجــع نفســه حتــى لا 

يتأســف وينــدم إذا اكتشــفها أحــد..

أو إذا أراد يومًا أن يحكيها للناس..  
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ــه  ــار نفس ــم فتث ــي القدي ــه الجاه ــر علي ــذي كان يم ــل ال ــاب كالطل كت

ــل يســبب  ــر في اللي ــؤ المنت ــه وتخــرج أشــعاره كاللؤل ــه وذاكرت ــج أحزان وتهي

ــر. ــه المث ضــوء القمــر لمعان

ما قصة هذا الكتاب؟

لقد أفلحت في أن تثير شغفنا-هل حدث فعلً؟- ولو لم تأت بجديد ف...

ماذا...؟

لا تكمل..

أقول لك إن هذا كتاب في علم الجغرافيا البشرية!

أي صدمة..

وما علاقة الجغرافيا البشرية بالذكريات والأطلال والمواقف؟

قلــت لــك إن مــادة الكتــب ليســت هــي المقصــد المــراد، بــل مــا يحتفــظ 

بــه، ومــا يهيجــه مــن آلام وآمــال ورؤى: غامضــة شــاحبة أو واضحــة ناطقــة.

ــال هــذا  ــدرس أمث ــاذا ت ــدري لم ــت النفــس في غضــارة الشــباب لا ت كان

الكتــاب، وكانــت في تلــك الســن التــي يتعجــب فيهــا الشــاب لمــاذا يصــاب 

النــاس بالصــداع؟ وكيــف يمــرض مــن يمــرض؟ بــل كيــف يمــوت مــن يمــوت؟!

ــى  ــد أن م ــر بع ــول تتغ ــات والمي ــم والاتجاه ــدأت الهم ــوة ب ــكل ق ب

ــوت  ــر ص ــوت، وظه ــونة الص ــات، وخش ــال العض ــن، وانفت ــب الكتف تكع

ــال. ــة والأدب والج ــل الحكم ــن منه ــب م ــروح لتع ــت ال ــل، فاندفع العق

أي جمال وسحر وقوة...

أي طاقات وخيالات وطموحات... 

 أي انفتاح واتساع شمل العالم كله...

ولكن...

ما هذه الورطة التي تورطت فيها، وأي شيء غامرت فيه دون عدة؟

ماذا أقول؟

ــد  ــيء جدي ــل ب ــى الأق ــات ع ــس صفح ــود خم ــك أن تس ــوب من مطل

مشــبع مثــر، وويــل لــك إن لم تفعــل. والأدهــى أن إطالــة المقدمــة خُدعــة 

يقــوم بهــا الكُتَّــابُ لنفــخ كتبهــم وتجــاوز عــدة أســطر بــذكاء دون أن يشــعر 

القــارئ المســكين.

إذًا.. فهــي ورطــة داخــل الورطــة، فمطلــوب منــك أن تكــف عــن هــذه 

المقدمــة الآن حــالً..

آ... آ...

الآن؟

نعم.

 إذنْ أقول: وجدت هذا الكتاب القديم الذي كنت أبحث عنه..

بداية مثيرة... ها قد عدت إلى الخداع... وماذا بعد؟

أي كتاب تعني؟ وكيف وجدته؟ وما فائدته؟

إنــه كتــاب ليــس كأي كتــاب، وليــس ذلــك لمادتــه أو كلماتــه أو أفــكاره، 

ــث في  ــرآه يبع ــرد م ــث أن مج ــا، بحي ــظ به ــى احتف ــات الت ــن للذكري ولك

النفــس ذكريــات: مواقــف وصــور وشــخصيات وضحــكات ودمعــات، ومجــرد 

ــا متتابعًــا كــرب مــن طيــور مهاجــرة لمســه يبعــث في النفــس حنينً

وحفيــف أوراقــه ينفــذ إلى القلــب، وكأن في اليــد وتــراً مربوطًــا بشــغاف 

هــذه المضغــة إذا مســت شــيئاً حميــاً تيقظــت ذكرياتهــا ومدفوناتهــا.
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معارف تلو معارف..

علوم إثر علوم..

آداب.. أشعار.. تاريخ..

ــر هــذه  ــا يتذك ــا حين ــب فرحً إن الجســد يرتعــش نشــوة، ويطــر القل

ــال.. ــة الب ــالي.. خالي ــة اللي ــذة الخطــو.. صافي ــام الخــوالي.. لذي الأي

وتذكرت قول الشافعي العجيب:

مــن وصْلِ جاريــةٍ وطيبِ عناقِســهري لتحقيق العلوم ألذُّ لي

ــل،  ــة الأص ــات كريم ــروف والكل ــك الح ــة أن تل ــذه العلاق ــت لي ه أثبت

ــه،  ــن نفس ــا م ــذل له ــا، وب ــام به ــا، وق ــن تعهده ــى م ــاء ع ــة العط فياض

ــه. وروح

حتــى كان أن همســتُ في أذنهــا يومًــا بــرٍّ قطُِّــب منــهُ جبينُهــا، ونظــرت 

إليَّ في شَــكٍّ وكأنهــا تســألني:

هل تستطيع...؟

تعودنا صراحةً مطلقة لا تخُفي عني شيئاً، ولا أكتمها سرًّا..

أريد أن أكتب.

قلتهــا في خجــلٍ وحيــاء )تذكــرت حياءهــا الأول( وكأني طفــل صغــر يهــاب 

دخــول محــراب الصــاة، أو يهــاب أول أيــام المدرســة.

هل تستطيع...؟

ــا، ثــم تمــر  ــا وجــاً حييً مــا أعجــب الإنســان! يكــون في أول حياتــه هيابً

ــه(  ــو قلب ــل يقس ــئت فق ــوده )وإن ش ــب ع ــد ويصل ــهور فيجل ــام والش الأي

ــه أو  ــن نفس ــك م ــميك ويضح ــن س ــاف مت ــته بغ ــه وهشاش ــف رقت وتغل

ــيد  ــو س ــاب ه ــات( وكان الكت ــرًا ولا )الفضائي ــت( منت ــن )الإنترن لم يك

ــا زال. ــف م الموق

وكانــت هــذه الــروح قــد أحبــت الكلــات وعقــدت بينهــا وبينهــا اتفاقية 

دائمــة، واعــدة حالمة..

آه... يا لنشوة هذه البداية القديمة.

لن أترك هذه الكلمات ما حييت..

ــت  ــا كان ــا بحــب، ولكنه ــي حبً ــا تبادلن ــول إنه وكادت هــي تنطــق وتق

مثــل العــذراء الحديثــة العهــد بــزوج، التــي تخجــل مــن التصريــح لزوجهــا 

بمــا تحســه، ثــم بعــد شيءٍ مــن المــودة والعــرة إذا هــي يسترســل لســانها 

ــاء. ــوءًا في قلبهــا ومــا كان يحبســه الحي ــه مــا كان مخب فيخــرج من

ــه بكلــات المحبــة والولــع إن هــو أحســن إليهــا  ومــا أسرع أن تلقــي ل

وأكرمهــا، فأمنــت عنــده واســتقرت.

ها أنا أراك قد بدأت تلتفت إليَّ وتحس بأني لم أخدعك...

هل أنت معي في ذلك؟

لا تتردد... اصدقني القول...

أعلــمُ أني أتكــئ عــى ســعة صــدرك وإقبالــك، وأنــت شــخص كريــم، إذًا 

فلــن أخذلــك بــإذن اللــه.

نمتْ هذه العلاقة الفذة بين هذه الروح، وبين الكلمات والحروف.

علاقــة عجيبــة نــادرة لا يدركهــا إلا مــن جربهــا، وربمــا هــي لذلك شــديدة 

الســحر قويــة التأثــر خلابــة متجددة.

أي أحاســيس أحســتها تلــك الــروح، وأي انشراحــات، وأنــوار نالتهــا مــن 

أثــر هــذه العلاقــة الفريــدة.
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أودعتها كلماتي الهامسة..

بثثتها أفكاري..

وأيضًا مخاوفي ..

أأستطيع؟

مــا زلــت أحــاول الإجابــة عــن ســؤالها بقــوة.. أنطلــق في التجــارب لأمارس 

هــذه الوظيفــة المقدســة.. وفي كل مــرة، وفي كل كتابــة أعــود فأســائل نفــي 

هل...؟

إن هــذه النفــس مــوارة بأشــياء لا تســتطيع أن تــدرك مــا هيتهــا بالضبط.. 

ــث  ــورة تبع ــوة، وف ــكار، وق ــاعر، وإرادات، وأف ــا.. مش ــتطيع أن تصفه لا تس

عــى العمــل والانطــاق..

ــه  ــذي يظــن معــه المــرء أن ــب ال ــة بهــذا الــيء العجي ــا روح ممتلئ إنه

ــوس. ــر النف ــوب، ويغ ــن القل ــه، ويل ــر بكلمات ــت الصخ يســتطيع أن يفت

هــذا الــيء اللذيــذ الــذي يعجــب المــرء كيــف يتعايــش النــاس وهــم لا 

يحملونــه أو يشــعرون بــه.

ــف تصــوغ  ــش كي ــه، وتظــل تفت ــا في ــل أن تخــرج أفضــل م وتظــل تأم

هــذا الــيء وتحبســه عــى الــورق دون أن يفقــد ســحره، وحينــا تفعــل..

تعود لتسأل.. هل أفلحت.. هل نجحت..؟

تردد متوجس ولكن مع نشوة الانتهاء..

ثــم بعــد فــرة تعــود مــرة أخــرى لتتســاءل، وتأمــل، وتتطلــع إلى مــا هــو 

أفضــل، ومــا هــو أعــى، ومــا هــو أشــوق.. 

وتذكر مقولة القائل:

»إن أفضل أعمالنا التي لم نكتبها بعد، وأفضل أيامنا التي لم نعشها بعد«.

ــت  ــي تكون ــه الت ــد خبرت ــاءه الأول، ويحم ــه وحي ــر خجل ــا تذك ــخر كل يس

ــن. ــه الظ ــن بنفس ــدُ، ويحس بع

ــك،  ــل كذل ــل، وأظ ــون كالطف ــت أن أك ــك، أحبب ــون كذل ــت ألا أك أحبب

ــاعر  ــل ومش ــيس الطف ــس بأحاس ــا، أح ــا هشً ــا رقيقً ــل حييً ــت أن أظ أحبب

ــس  ــذا لي ــل وه ــب الطف ــده كقل ــى فأج ــر إلى قلب ــت أن أنظ ــل، أحبب الطف

مذمومًــا فبعــض أهــل الجنــة ممدوحــون بــأن أفئدتهــم مثــل أفئــدة الطــر.. 

قيل متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. 

قلت: والطيور أكثر هشاشة ورقة من الأطفال.

ــا  ــن قبله ــا م ــي جابه ــاق الت ــك الآف ــروح لتجــوب تل ــك ال ــت تل وانطلق

ــس.. ــذوق والح ــا ال ــا ومنحوه ــروا فيه ــاس أث أن

ــروح تحــب الجــال.. تحــب الدقــة والإتقــان.. تحــب هــذا  إن هــذه ال

ــا دون أن تــدرك كنــه  الــيء العجيــب الــذي يبعــث في القلــب هــزة وطربً

ذلــك الــيء..

مــا الــذي في هــذه الكلــات منظومــة أو منثــورة يجعلهــا تبعــث هــذا 

الــيء في القلــب؟ مــا الــذي يجعلــك تصــف كلــات هــذا الكاتــب بــأن فيهــا 

هــذا النفَــس العبقــرى، هــذا الــيء الغامــض الــذي يخلــب الألبــاب، ويأخــذ 

بالقلــوب؟

ولذلك، عاجز من أراد أن يصف الجمال

أرأيــت الفاكهــة بطعومهــا المختلفــة هــل يســتطيع أحــد أن يصــف هــذا 

الطعــم أو ذاك؟

ــن  ــر م ــه؟ هــذا أم ــن لم يذق ــاح لم ــم التف هــل تســتطيع أن تصــف طع

المســتحيلات، ولــن يعلــم كيفيتــه إلا بــأن يذوقــه، وهكــذا الجــال لا يوصــف 

إلا بــأن تذوقــه.
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فهمت مقصودك أيتها الباسلة..

لله درك من حكيمة جليلة..

لا نامــت العيــون وأراك تســقطين في أيــدي هــؤلاء الخبثــاء الذيــن 

الهــراء.. الســفاهة، و  يشــيعون 

ما أكرمك! وما أعلاك! وما أبعدك عن هؤلاء!

أنت درة لن تنالك الخدوش، وإن تطاول أقزام، وسادت أوهام..

أنــت محفوظــة -بعــد فضــل اللــه– بأقــوام يدركــون قيمتــك، ويعيشــون 

لخدمتــك، ويســتعلون بقيمتــك.. 

استمعَتْ لكلماتي 

وارتاحت شيئاً بعد أن خاطرتها بخواطري ثم هدأت وسكنت..

وانصرفــت أنــا مــرة أخــرى لأقلــب النظــر فيــا حــولي، وأعــاود البحــث 

ــات الســابقة.. عــن الكتــب القديمــة والتفتيــش في الذكري

ثم عدت أنظر بين يدي 

ودعوت الله أن أظل

أخط الخط..   

                                    رجب 1431 هـ

وهــذا الأمــل هــو مــا يجعــل هــذه الــروح، وكل مــا شــابهها مــن أرواح 

تطمــح وتتشــوف لهــذه الياقوتــة النــادرة التــي يظــن في كل مــرة أنــه 

ــا.. ــك به سيمس

وقد يمسك بها في بعض الأحيان فعلً، ولكن..

ــا  ــر إشراقً ــا أك ــلًا.. إنه ــر ج ــا أك ــرى..؟ إنه ــت الأخ ــذه اليواقي ــا ه م

وبهــاءً وســطوعًا..

إنها تخلب اللب، وتكاد تذيب القلب..

يا لطمعك أيتها الروح القلقة الجموح!

يا لوثبتك القوية حين تودين نيل شيء!

ويا لظمأك الذي لا يرتوي!

رجعت هي تهمس في أذني –ولقد علمت صدق نصحها– وقالت:

ولكن احذر!

من أي شيء تحذرني؟!

انسابت كلماتها رقيقة..

ــة ولكــن أرادت أن  إنهــا مــا ســألتني )هــل أســتطيع( عــن شــكٍ، أو ريب

تذكــرني أن هــذا الأمــر أمانــة وكلفــة.. أرادت أن تسســتيقن مــن حفظــي لهــا، 

وحــرصي عليهــا.

فهمت مقصودك..

ــه..  ــص التاف ــاء الرخي ــن يتلطــخ بالغُث ــا ل ــد أن وجهه ــد أن تتأك ــا تري إنم

تريــد أن تتأكــد أنهــا لــن تــؤتى مــن قبــي فتضيــع هيبتهــا ومكانتهــا.. تريــد 

ــه  ــذي لا تنوب ــه ال ــال، الوج ــق في الج ــه العري ــذا الوج ــن ه ــع ع أن تداف

ــدعٍ ســفيهٍ. ــلٍ جاهــلٍ أو م ــن دخي ــب إلا م النوائ
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لا أريد أن أمحو الخط
 

)أسود في أبيض(

»لقد ازددتَ جرأة على الكتابة 

هــا قــد تغــرتَ وعــا شــأنكُ عــى الأقــل عنــد نفســك حتــى إنــك لا تريــد 

ــو الخط.. أن تمح

ــس  ــك وتحب ــم، وتتعــرق كف ــت تمســك بالقل ــدك ترتجــف وأن ــد ي لم تع

أنفاســك وتختلــس النظــرات مــن حولــك مخافــة أن يــرى أو يلمــح أحــد مــا 

كتبــت..

ــب أن  ــك لا تح ــك لأن ــرق قلب ــذي يط ــق ال ــك الخف ــعر بذل ــد تش لم تع

ــا  ــك لا تتقــن م ــر أن ــدرك كل الب تخطــئ، ولا تحــب أن ينفضــح أمــرك وي

ــاذق أن  ــب الح ــي للكات ــا ينبغ ــا م ــيئاً هامًّ ــت ش ــد أغفل ــك ق ــل أو أن تفع

ــه.. يغفل

ــي  ــرة الت ــة المع ــة الصحيح ــتلهمً الكلم ــراغ مس ــدق في الف ــد تح لم تع

ــا.. ــا في موضعه ــا غيره ــل محله ــه لا يح ــن أن توق



9495

ــك  ــده لكن ــام تري ــن الأي ــا م ــك يومً ــم أن ــا تعل ــان لم ــق العن ــيئاً يطل ش

ــا  ــك م ــون ب ــن يظن ــك.. مم ــن معارف ــك م ــن أحباب ــاس.. م ــن الن تخجــل م

ــك! ــودًا في ــس موج ــه لي ــم أن تعل

ما هكذا يكون الكاتب الصادق!

أليس الصدق أن تنبئ عما يعتمل في نفسك على الحقيقة؟

انظر إلى نفسك في المرآة وقل إنني أهرف أو أخرف..

قل لي..

- لقد انحرفت عما كنت أريد قوله كثيراً يا هذا..

ماذا تريد من هجومك علّي؟

تريد أن تظهرني غير صادق.. 

أتكلم بكلام المهذبين وما أنا منهم، والذي أتمناه غير ذلك؟!

لا يــا أخــي الــذي ابتليــت بــه.. الصــدق ليــس كــا تزعــم.. الصــدق أن 

تتحــرى الصــدق.. أن تحــب الصــدق..

من منا لم تنازعه نفسه كما تنازعني أنت الآن؟ 

مــن منــا لم تحدثــه بحديــث هــو في ظاهــره ســاحر مزيــن، بــل قــد يكــون 

منطقيًّــا عنــد البعــض لكنــه في الحقيقــة هــو الخطــر الحقيقي!

من منا لم يفكر فيما تفكر فيه أنت؟

كثــرون فكــروا فيــا تقــول وانصاعــوا وفعلــوا وأخرجــوا كل مــا يشــتهون! 

ثــم مــاذا بعــد..

إن المناضل الحقيقي من يقاوم حتى النهاية..

من يختار الخيار الصحيح..

ــك  ــك تل ــد تمل ــواب.. ألم تع ــن الص ــد ع ــل والبع ــى الفش ــد تخ ألم تع

القشــعريرة الســارية في جســدك التــي تعلــم إنهــا تقــودك إلى الإتقــان 

والإحــكام..

ماذا أصابك؟ 

أخشى أن تكون قد أصابتك آفة الكتاب..

ــيئاً  ــول ش ــد أن تق ــل تري ــب.. ه ــرد أن تكت ــب لمج ــد أن تكت ــل تري ه

يفتقــد حــرارة ذاتــك.. يفتقــد صدقــك.. يفتقــد هــذا القــدر الــذي تنحتــه مــن 

روحــك ومــن أحشــائك ليخــرج كالجوهــر المكنــون –أو هكــذا تظــن- فيبهــرك 

أولً.. ويكفيــك أمــام نفســك أولً.. ويجعلــك تحــرم هــذه الــذات التــي بــن 

جنبيــك والتــي لا حيــاة لــك كريمــة إلا بالتــواؤم معهــا.. تحترمــك كــا تحترمهــا 

وتقــدرك كــا تقدرهــا فــا تلهمــك إلا الصــواب أو قــل الصــدق وكل نبيــل 

وجميــل أعجــب النــاس بعــد ذلــك أم لم يعجبهــم.. 

رضوا عنه أم لم يرضوا.. 

مدحوك عليه أم ذموك..

هــل تريــد أن تســود الصفحــات فتمرضهــا ببقــع الســواد بعــد أن كانــت 

ــا  ــت في لونه ــور وإن كان ــن ن ــا م ــا حروفً ــد أن تنحته ــة، أم تري ــاء نقي بيض

ســوداء؟!

- ما هذا الكلام المنمق الجميل.. 

وما هذا التعالي.. الذي يصل إلى حد الكبر؟

من تظن نفسك حين تقول ذلك.. ألا تخطئ؟

ألا تود يومًا أن تكتب شيئاً آخر.. شيئاً أسود؟! 

شيئاً من داخل هذه النفس التي تعلم ما فيها من سوءات ورغبات..
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ولكن ماذا يبقى بين يديك بعد هذه الأمنيات؟!

إنك تبحث عن خيال وتفتش عن خرافة!

- لا أدري ماذا أقول لك..

إنــك تخلــط الأمــور ولكــن بأســلوب مقنــع كاد يخدعنــي شــخصيًّا.. لقــد 

ــد أن  ــي عــا أري ــت عــيَّ فتفتنن ــب أن ــب أو بالأحــرى تنقل خفــت أن أنقل

أكــون.. نعــم أشــعر بالغربــة.. ربمــا أحبهــا فعــاً..

وربمــا لامســتَ شــيئاً عنــدي بكلامــك الأخــر )لقــد تعلمــت أنــت الآخــر 

أن تحســن الــكلام( ولكــن لا أســتطيع أن أتــرك لــك الســاحة.. لا أســتطيع أن 

أدعــك تفعــل بي مــا تشــاء وتســرني كــا تشــاء.. لذلــك أطالبــك، بــل آمــرك 

بالصمــت!

اصمت..

ــع  ــا أن أتب ــد فإم ــا لا يحمــده حام ــل أن يحــدث م ــا هــذا قب اصمــت ي

ــدًا.. ــيء أب ــا تنطــق ب ــا أن أكمــم فمــك ف ــن، وإم ــن الفات ــك المزي طريق

ولعلي أفتقد مناوشاتك ومهاتراتك وسخافاتك!

اصمــت إذا كنــت في أعــاق أعماقــك تبغــي الخــر لي، فأنــت في النهايــة 

صــورة منــي فــا تقــسُ عــيَّ وتمهــل..

»مــا هــذه النغمــة التــي أســمعها؟! هــل هــذا حنــن أم أنــن؟! هــل هــذا 

رجــاء أم اســتعطاف؟!

صدق من قال إن للنفس عدة أوجه.. أي وجه هذا؟! وكم وجهًا تحمل؟

لربما فاجئتني بوجه ثالث جديد أو رابع أو خامس..

الوجــه الجــاد مدعــي الحكمــة.. الوجــه الماجــن الســاخر.. الوجــه الخامــل 

الــذي لا يشــعر بــيء والوجــه ال... هــل بقــي مــن أوجــهٍ؟!

- من تخدع؟!

إنني أعرفك أكثر من نفسك..

لا تلبــس لبــاس الرجــل الحكيــم الــذي يزعــم أنــه يحمــل رســالة إلى البشر 

تنقذهــم مــن الضــال المبــن وتضعهــم عــى الــراط المســتقيم، وتنتشــلهم 

مــن الغفلــة عــن الغايــة مــن وجودهــم..

من تخدع؟!

قد يكون هذا الكلام مقبولً يومًا من أناس آخرين.. أما أنت...!

هل تظن أن أحدًا يسمعك أو ينتبه لكلامك )غير الصادق( هذا؟!

ــك في أول  ــمعته من ــا س ــك بم ــوم نفس ــت تل ــم كن ــا فل ــت صادقً إذا كن

ــل إني أرى..  ــا.. ب ــا خفيًّ ــك.. كأني أرى حزنً ــور في كلمات ــذا الفت ــال.. لمَ ه المق

أرى غربــة؟!

نعم.. إنها غربة.. 

بل يبدو أنك تحب الغربة.. وكأنك تجد فيها باعثاً وإلهامًا لكل جميل!

ــاغل..  ــر مش ــق.. بغ ــر عوائ ــد بغ ــكان بعي ــد في م ــود أن توج ــك ت وكأن

ــات.. ــات أو منغص ــر مضايق بغ

ــكار في  ــن الأف ــى المحــال– م ــك تتمن ــا تشــتهي –إن ــد وم ــا تري ــك م يأتي

ــب! ــم وترتي ــن تنظي ــورة، وأحس ــل ص أفض

باهرة.. ساحرة.. مثالية..

بــا أي نقــص أو زيــادة.. وكأنمــا حيكــت مــن ينبــوع الحكمــة، وصيغــت 

بأصابــع الحســن وغمســت في ألــوان الجــال.. 

تود.. وتشتهي.. وتتمنى..
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الزهرة الخامسة والثلاثون

»تعــب كلهــا الحيــاة فما أعجب 

ازديــاد«  في  راغــب  مــن  إلا 

                )المعري(

* * * *                                       

يأسرك كرور الأيام، وتقلب الليالي وانقضاء الزمان..

ــيارة أو  ــذة الس ــن ناف ــر م ــت تنظ ــة وأن ــياء الفائت ــر الأش ــرك منظ يذك

ــة  ــي هــذه الرحل ــا تنته ــان م ــام. وسرع ــر وانفــات الأي القطــار بمــرور العم

ــا... ــة، وعنده ــف المركب ــرة وتق القص

تلــك الأشــياء الفائتــة كالــرق تشــبه الأيــام والســاعات لا يمكــن أن تعــود 

ــت  ــن فائ ــش ع ــه تفتي ــا، لأن ــت أو فتشــت عنه ــدًا وإن بحث ــرة أخــرى أب م

وتنقيــب عــن منتــهٍ.

وتذكــر أيامًــا وأعوامًــا قديمــة لم تكــن فيهــا تلقــي بــالً لذلــك لأنــك فتــيٌّ 

ــا أخــر، كل مــا يهمــك هــو ألا  قــويٌّ صغــر جــدًا لم ينبــت شــاربه إلا زغبً

ــا أو مقهــورًا، بــل لا بــد أن تكــون منتــرًا حتــى في  تهــزم، ألا تكــون مغلوبً

لعبــة العمــر والســن.

أخــرج مــا بنفســك.. نعــم هــا أنــت تنصــاع.. هــا أنــت تبــن عــن معدنــك 

الهــش.. هــا أنــت قــد أظهــرت جزيــرة الحقيقــة مــن أســفل مــاء الخــداع..

ها أنت...

»دع عنــك هــذه الكلــات الرنانــة.. إنمــا تعلمــت مــا تعلمــت منــي فــا 

تنــسَ هــذا، فأنــا لم أنــسَ أني ربمــا تعلمــت منــك أيضًــا..

ولكنــك ازددت جــرأة ولا بــد أن ترجــع إلى حجمــك المعتــاد الــذي تعرفــه 

أنت..

إننــي لم أخــرج الوجــه القــوي الصــادم بعــد.. إني أجــد فيــه اليــوم كســاً.. 

ولكنــه آتٍ بــإذن اللــه فــا تفــرح بمــا تظــن بي..

ــه  ــة، فإن ــوة والمقاوم ــال الق ــن ح ــزل ع ــا ون ــف يومً ــب وإن ضع فالكات

ــا.. ــل أيامً ــوى ويناض يق

.. ولا يغرنك هذا الفتور وتلك الهنة التي استشعرتها مني فجرأتك عليَّ

فلأروضنك ولآمرنك فتسمع وتطيع..

والآن اصمــت واســمع لهــذا الصــوت اللطيــف.. هــذه الأمــواج الحانيــة 

ــكار  ــن شــبهات أو أف ــك م ــق ب ــا عل ــك تغســل م ــدًا لعل ــي تأخــذك بعي الت

ســوداء..

لعلك تجد بعض البياض في هذا الثوب الكبير الذي يلف كل شيء..

أما أنا فما زلت أتمنى..

فقط أتمنى..

أن أكون أهلً لألا أمحو 

الخط...

ذو الحجة 1432 هـ
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حدثني بصدق..

هل رأيت أكثر عذوبة من هذا؟

ــت تقــرأ، أو قــل تستشــعر هــذه اللقطــة  ــكاد تتفتــت وأن إن نفســك ت

الفــذة، هــذه الأوصــاف الكونيــة التــي تتوقــف لهــا الطيــور لتنصــت 

مذهولــة، وتميــل لهــا الأشــجار لتصغــي بانتبــاه لهــذا الغنــاء العــذب الجليــل 

ــة.. ــا العميق ــن منابته ــا م ــك أن يحركه ــذي يوش ال

ــد  ــق ويجم ــك المتدف ــب ويمس ــيْبس الرط ــدث فيَـ ــذي يح ــا ال إذًا.. ف

المتحــرك؟!

ــنون،  ــه الس ــت علي ــن تراكم ــد م ــن تج ــة ح ــد الفرح ــرح أش ــذا تف ول

ــراءة  ــق فيبتســم في ب ــن هــذا التدف ــيء م ــظ ب ــد احتف ــام وق ــه الأي وأثقلت

أو يضحــك دون تكلــف أو تحفــظ، دون أن يراعــي هــل ســيقول الوقــورون 

ذوو الأســنان عنــه شــيئاً، وهــل سيَسِــمونه بقلــة الوقــار أو الســفه، أو هــل 

ــه واعتبارهــم؟ ــر أقران سيســقط في نظ

أذكــر أني رأيــت رجــاً في نحــو الخمســن مــن العمــر وقــد قابلنــي 

ــا  ــث، وقلن ــا الحدي ــتمر بن ــن شيء، واس ــتفسر ع ــاً وكان يس ــتحييًا خج مس

أشــياء ورأيتــه يضحــك بطريقــة لم أرهَــا عنــد هــؤلاء الكبــار الوقوريــن ذكــرني 

ــم... ــد ضحكه ــار أح ــط إذا أث ــم دون ضاب ــال واندفاعه ــك الأطف بضح

ــذه  ــت واندهــاشي مــن ضحــك هــذا العجــوز به ــا رأي ورغــم فرحــي بم

الــراءة والتلقائيــة، نالنــي شيء مــن الغرابــة أن أرى هــذه الــراءة مركبــة عــى 

لتــه مــن مخــزون مضــاد معتــم انتقصــت  هــذا الســن، ورغــاً عنــي وبمــا حُمِّ

حالــه في نفــي!

ونالني الألم بأسنانه أني لم أتقبل حتى ما أحببته وما تمنيته..

ــم  ــر مثله ــى أك ــول مت ــك وتق ــر من ــن هــم أك وتنظــر نظــرة إجــال لم

وأصبــح وقــورًا يهابنــي النــاس ويعملــون لي حســاباً، ولا تــدري أنــك غافــل 

عــا أنــت فيــه مــن النعيــم..

لا تدري أي عذوبة ستترك، وأي براءة وطهر ستغادر..

أي جمال وسحر سينتهي، وأي ألق ونور سينطفئ..

إن الجــال والعذوبــة والــراءة في الصغــر تكــون في أفضــل الحــالات 

كأن الإنســان يولــد بكــمٍّ معــن مــن هــذه الخصــال، ويظــل هــذا المخــزون 

ــام.. ــن الأي ــوم م ــي في ي ــى ينته ــرور الســنين حت ــع م يتناقــص م

في أي عام، في أي يوم، في أي ساعة..؟

لا أحد يدري، وأنت لا تدري..

ــك  ــد ب ــا امت ــة كل ــة وهــذه العذوب ــط تظــل تشــتاق هــذه الطفول فق

العمــر، هــذا إذا كانــت نفســك مــن تلــك النفــوس الشــفافة التــي لم يعتمهــا 

البغــي والظلــم، ومــا أشــق ذلــك! ومــا أنــدر أن تجــد هــذه النفــس!

وحينهــا يفيــض بــك الحنــن وأنــت تقــرأ أبيــات الشــابّ العبقريــة التــي 

تنــم عــن نفــس رهيفــة نقيــة سرعــان مــا انتهــت إذ لم تحتمــل عتمــة العــالم 

المعــادي: 

ــة كالأحـ ــتِ كالطفول ــةٌ أن لام كاللحــن كالصبــاح الجديــدِعذب

ــدِكالســاء الضحــوك كالليلة امقل  ــورد كابتســام الولي ــراءِ كال ـ

أمُلــــودِيــا لهــا مــن وداعــةٍ وجمـــــالٍ منعــمٍ  وشــبابٍ 

ديــس في مهجة الشــقي العنيدِيــا لهــا من طهــارة تبعـــث اقتلـ

ـورد منهــا في الصخرة الجلمودِيــا لهــا رقــةً تــكاد يــرف الـ
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ولكــن مــا يحدثــه الإنســان مــن أفعــال، أو يقولــه مــن أقــوال يكــون أيضًــا 

ســبباً -بإذنــه ســبحانه- في التقلــب والتغير.

وأظــن أن جانبًــا مــن جوانــب هــذا التغــر، وأحــد المؤثــرات الكبــرة فيه.. 

التقــدم في العمــر وتراكــم الســنين فــوق كاهــل الإنســان فــا تعــود الأشــياء 

كــا كانــت، ولا تعــود الصــور كــا كانــت..

ــا في حســاب  ــذي يمــر، ويظــل دومً ــوم ال ــه المــرء بصــورة أكــر للي وينتب

لمــا فــات..

ما ناله من أمراض..

ما ناله من أموال ومكاسب، أو خسائر وانتكاسات..

ويظــل يفكــر ويعيــد النظــر، وينتقــل انتقــالً مجنونـًـا بــن المــاضي والآتي، 

ويحــدث المقارنــات التلقائيــة اليائســة..

وينطق قلبه في همس خافت يكاد لا يسمعه بقية أعضائه:

كم بقي لك من العمر؟

وهل حققت في هذه الحياة شيئاً يجدي؟

ماذا لو اخترت كذا، هل كانت حياتي ستتغير؟

حــدث مــا.. موقــف مــا .. يحتــاج إلى قــرار.. إلى خيــار.. إلى أمــر فاصــل في 

هــذه الحيــاة المراوغــة الغــادرة.. 

ثــم تختــار.. لأنــه لا بــد لــك أن تختــار، فالمــرء لا يســتطيع أن يفــوز بــكل 

ــي بآخــر. شيء في هــذه الدنيــا بــل ينبغــي أن يختــار شــيئاً ويضحِّ

ثم تظل تتساءل بعدها: هل اخترت الخيار الصحيح؟

ــة عــن هــذا الســؤال  ــذي يســتطيع الإجاب ولكــن الزمــن وحــده هــو ال

ــر.. الخط

وتســاءلت في نفــي )هــذه المعتمــة البعيــدة عــن الــراءة بتراكــم 

الســنين(: ألم تقــل إنــك تحــب هــذه الــراءة، وهــذه التلقائيــة، فــا بالــك لمــا 

ــا؟!                                  ــا أنكرته وجدته

واشــتد حــزني عــى ضيــاع العذوبــة المقدســة وطغيــان ســنوات العتمــة 

ــن، وطرقنــي هاجــس: أني لــو كنــت أملــك شــيئاً مــن الــراءة القديمــة  يْ والرَّ

لربمــا مرضــت أيامًــا حزنًــا عــى هــذا الفقــد، ولكنــي لم أمــرض فــزادني ذلــك 

حزنـًـا، وسرعــان مــا بهــت هــذا اللقــاء في خاطــري وأخــذت أفكــر فيــا ينالنــا 

مــن التغــر..

كيف تنقلب الأشياء؟

لماذا تتغير نظرة الناس إليها؟

قــد يظــن المــرء ثباتــه عــى رأيٍ أو مبــدأ وسرعــان مــا يجــد نفسَــه دهِشــةً 

إذ يتغــر هــذا المبــدأ وهذا الــرأي..

هــل يحــدث هــذا لأن الإنســان ينظــر دومًــا إلى مــا ليــس في يــده، وإلى مــا 

لا يملكــه.. ويظــل يطــارده فــإذا ظفــر بــه زهــده من فــوره..

لمــاذا تتغــر الأشــياء ولا يعــود لهــا ذاتُ البريــق الخــاب الــذي يجعلــك 

تطاردهــا؟ هــل تغــرت هــي أم أنــك أنــت الــذي تغــرت، وتقــدم بــك العمــر، 

وتغــرت الأفــكار والخــرات والثقافــات والتجــارب.؟

هــل تغــر العــالم مــن حولــك أم أنــك الــذي تتغــر كل يــوم بــل ربمــا كل 

ســاعة أو كل دقيقــة؟

لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء«



104105

مــا كتبــوه لعــي ألقــى في قلبــي وقلبــك نضــارة تجعلنــا ننتبــه لهــذه الزهرات 

المضيعــة التــي تقطفهــا يــد ذلــك النهــر الــذي لا يتوقــف أبــدًا ولا يتريــث.

 ومــا أظــن أمــة مــن الأمــم كان فيهــا هــذا الالتفــات لهــذا الأمــر مثــل 

أمــة الإســام، فــا تجــد في أي أمــة أخــرى علــاء ومؤلفــن تخطــى كــمُّ مــا 

ألفــوه وكتبــوه أزمــان أعمارهــم.

فابــن الجــوزي مثــاً تعجــب كيــف كتــب كل هــذه المؤلفــات في هــذه 

الســنوات التــي عاشــها..

والنووي، والسيوطي، وابن حجر، وغيرهم..

ثــم تنظــر إلى شــخصك أنــت الفقــر الضعيــف لا لتفــري فريهــم، ولكــن 

لتتحــر عــى مــا فرطــت ومــا ضيعــت، وتذكــر تعاملــك مــع ســنيِّ العمــر 

التــي انفرطــت منــك فــارةًّ مسرعــة كأنــك لســت أهــاً لأن تمكــث عنــدك، أو 

أنــك لمـّـا أهملتهــا ولم ترعهــا أهملتــك وغادرتــك..

نحتاج إلى أن نتعامل مع العمر كالزهر والورد يسقى ويروى ويتعهد.. 

كالغنيمة تغتنم قبل نفادها..

قبل أن تفلت من بين يديك..

ــؤوب وتنظــر  ــم حــن ت ــردد أو تتأخــر أو تلعــب ث ــل أن تلتفــت لت وقب

بعــن الاعتبــار مــرة أخــرى إلى هــذه الزهــرات اليانعــات، تراهــا قــد ذبلــت 

وذهــب ريحهــا وعبقهــا الجميــل ولم يبــقَ منهــا إلا هيــكل شــاحب فــارغ، مــا 

إن تلمســه حتــى يتفتــت رفاتـًـا بــن يديــك، ولا يعيــد نباتــه المــاء والشــمس 

والطــن، ولا تعيــده الرعايــة والتعهــد لأن الأوان قــد ولى والرطــب قــد يبــس، 

ولكــن نأمــل أن يكــون قــد بقــي في هــذا الرفــات بعــض عبــر باهــت.

****

وآهٍ من الندم إن تبين لك خطأ قرارك، وبدت عاقبته المنكرة 

عندها...

لا.. ليس ألماً وحسب هذا الذي يعتريك.

إنه ندم مغلف بإحباط في لباس من الحسرة والخيبة والألم..

توليفــة عجيبــة مــرة المــذاق مــا تفتــأ تتكــئ عــى شــغاف قلبــك فتثقــل 

ــد  ــن فتج ــل بالع ــاق المتص ــك النط ــط ذل ــل فيضغ ــد الثق ــد يزي ــه، وق علي

ــك.. الدمــوع تتحــدر من

لكنك رجل ولا بد أن تخفي هذه الدمعات..

هــذا الاحمــرار وهــذه اللمعــة البراقــة في عينيــك تفضحــك وتــكاد تــودي 

بوقــارك أنــت الرجــل الكبــر البالــغ مــن العمــر عــددًا محترمًــا مــن الأعــوام..

ولكــن أي نوعــي النــدم يعتريــك؟ أهــو نــدم عــى مــا حققــت وفعلــت، 

أم نــدم عــى مــا لم تحقــق؟ إنهــا ليســت أحجيــة لفظيــة..

فالمــرء إمــا نــادم عــى مــا فعــل، وإمــا نــادم عــى مــا فــرط وضيــع، وقــلَّ 

أن تجــد امــرأً راضيًــا تمــام الرضــا عــا جنــاه.

ولكن القضية تتلخص في: أي جانب يميل وأي كفة أرجح؟

ــة،  ــب المئوي ــة النس ــا بلغ ــت معه ــك وتعامل ــك أمام ــت حيات وإذا عرض

ــرضى؟ ــا لا ت ــك أعــى أم م ــه في حيات ــرضى عن ــا ت ــل نســبة م فه

هذه هي المسألة الحقيقية فعلً!

ــو في  ــه فه ــت موازين ــا مــن ثقل ــك أو تخــف.. فأم ــد موازين وهكــذا تزي

ــه ف... ــا مــن خفــت موازين ــة، وأم عيشــة راضي

وقــد كان مــن ســبقونا مــن الأفاضــل أفقــه النــاس في التعامــل مــع العمــر 

ومــع الســنين والأيــام بــل الســاعات واللحظــات، ولقــد ظللــت أقــرأ وأتأمــل 
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أيها الملك

»وهل أفسد الدينَ إلا الملوكُ 
وأحبارُ زورٍ ورهبانُها«

           )ابن المبارك(

***
نظرة حنان إلى طفلك الصغير النائم تحت غطائه الناعم..

تأخــذك تلــك النظــرة في خواطــر عــن مســتقبله، عــن عيشــه، عــن حياتــه، 

وعــن أخلاقــه وأفكاره

توشك أن تضمه إلى قلبك غير أنك تخشى إيقاظه لخفة نومه.

كنت تنوي أن تقرأ له شيئاً قبل أن ينام.

أمســكت بالكتــاب، لكنــه راح في نــوم هــادئ مطمــن مفاجــئ، وهكــذا 

الأطفــال ينامــون بســهولة ويتعاملــون بســهولة.. ويضحكــون، ويبكــون، 

ويســقطون، ويروحــون.. بتلقائيــة وعفويــة فاتنــة آسرة تأخــذ بقلبك ونفســك 

حتــى تــكاد تنــى العجــب مــن ذلــك التقلــب، وتلــك الســهولة واليــر..

زهرة يانعة

بقلبي

مفعمة بالنضارة والحياة

أزعجها التفات القلب عنها

فبكت

وباتت حزينة

فهي تعلم أنها لا بد ذابلة ما دام الحزن

وما دام الالتفات.

                             ربيع الأول 1432هـ
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لكنه مقيد..

بالدين..

بالأخلاق..

بالعلم..

ــح  ــا في نص ــا( جريئً ــف كان )بيدب ــرأ كي ــذت تق ــاب، وأخ ــت الكت فتح

)دبشــليم( الــذي كان في أول أمــره طاغيــة جبــارًا، وكيــف حمــل بيدبــا علمُــه 

ــه.. ــم الملــك وطغيان ــه ألا يصمــت أمــام ظل ــه حكمتُ ودعتْ

ــد أن  ــه دورًا لا ب ــم أن علي ــه عل ــجاعته لأن ــتجمع ش ــه واس ــب إلي ذه

يؤديــه دور العلــاء والحكــاء...

]قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك:

ــازل آبائــك وأجــدادك الجبابــرة الذيــن أسســوا  »أيهــا الملــك، إنــك في من

ــاد،  ــدوا الب ــون، ومه ــاع والحص ــوا الق ــك، وبن ــيدوه دون ــك، وش ــك قبل المل

وقــادوا الجيــوش، واستجاشــوا العــدة، وطالــت بهــم المــدة، واســتكثروا مــن 

ــم  ــرور فل ــة وال ــور في الغبط ــوا الده ــدواب(، وعاش ــراع )ال ــاح والك الس

يمنعهــم ذلــك مــن اكتســاب جميــل الذكــر، ولا قطعهــم عــن اغتنــام الشــكر، 

ــوه، وحســن الســرة  ــوه، والرفــق بمــن ول واســتعمال الإحســان إلى مــن خول

فيــا تقلــدوه مــع عظــم مــا كانــوا فيــه مــن غــرة الملــك وســكرة الاقتــدار...[.

وإن ذلــك لعســر عــى الملــوك خصوصًــا في عصرنــا هــذا، فالعبــد مركــوز 

ــاه وســؤدده عــى  ــه وغن ــه مال ــه حــب الرياســة والمــال وقــل مــن يحمل في

الشــكر والتواضــع للخلــق ورعايــة مــن اســرعاهم ومعرفــة نعمــة اللــه عليــه 

فــإن للمُلــك والقــدرة ســكرة أي ســكرة..

                 

قلــوب بيضــاء نقيــة يحــزك الألم حــن تفكــر أنــه يومًــا مــا ســينالها بعــض 

الكــدر أو التشــوب، بــل ربمــا كثــرٌ منهــا..

إما لؤمًا يفقدها براءتها وطهرها مع الكبر ومرور الأيام..

وإما حزناً لفقد الأحبة والأعزاء..

وإما ألماً بتغير الأحوال وخيانة أهل الزمان وتسلط البغاة..

أمســكت بالكتــاب الــذي اخترتــه للقــراءة لطفلــك )كليلــة ودمنــة( 

ــوم  ــاك الن ــد جاف ــت وق ــرأ أن ــررت أن تق وق

حزناً..

أو ألماً..

أو شفقة على ما تراه من أحوال الناس والبلاد..

كنت تريد أن تعلمه كيف يجب أن تكون حياته..

ثقافته..

حريته..

كيف يعرف حقه، وحق الناس..

كيــف يفقــه أحــوال العــر وألعــاب الملــوك وعلاقــات البــر المعقــدة 

ــة.. العجيب

وقــد أزمعــت أن تخــره بمــا تريــد فهَِــم أم لم يفهــم، اســتوعب بســنواته 

الســتِّ مــا تريــد بثــه فيــه أم لم يســتوعب..

كنت فقط تريد له أملً..

تريد له معرفةً، ومستقبلً..

مستقبلً يكون فيه متحررًا من الخوف.. متحررًا من القهر..
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تقلــب الولــد الصغــر في فراشــه وكشــف الغطــاء عنــه شــيئاً، فأعــاده الأب 

ــا زال  ــت عــى ظهــره، ونظــر في ســاعته فوجــد الوقــت م برفــق وأخــذ يرب

باكــراً فعــاود القــراءة..

ــك  ــب المل ــر قل ــه أوغ ــى مناصحت ــه وق ــن مقالت ــا م ــرغ بيدب ــا ف ]فل

ــال: ــره وق ــتصغارًا لأم ــواب اس ــه في الج ــظ ل فأغل

ــكلام مــا كنــت أظــن أن أحــدًا مــن أهــل مملكتــي  لقــد تكلمــت ب

يســتقبلني بمثلــه، ولا يقــدم عــى مــا أقدمــت عليــه، فكيــف أنــت مــع صِغَــر 

ــك، ولقــد أكــرت إعجــابي مــن إقدامــك  ــك وعجــز قوت شــأنك وضعــف مُنَّتِ

ــه حــدك...[. ــاوزت في ــا ج ــيّ وتســلطك بلســانك في ع

ــم  ــم ورضاه ــم له ــاس وذله ــوع الن ــم وخن ــول ملكه ــع ط ــوك م إن المل

بالظلــم واعتقــاد النــاس الراســخ في قوتهــم الباطشــة.. يتعاملــون مــع الأمــور 

ــة(  ــا نهاي ــذه له ــى ه ــر )وحت ــوع القم ــمس وطل ــع شروق الش ــم م تعامله

ــف. ــا ســنة لا تتخل كأنه

هــذه حقــوق مقــررة لا بــد أن ينالوهــا، كيــف يتكلــم فيهــم متكلــم أو 

يقــول فيهــم قائــل..

وتبلــغ بهــم العــزة والكبريــاء أن يعتــروا كل رأي ســوى رأيهــم خروجًــا، 

وكل كلام لا يرضونــه ضربـًـا مــن العجــب الــذي لا يتخيلــون إتيانــه أو انبعاثــه 

)وهــم أنفســهم مــن صدعــوا رؤوســنا حقيقــةً لا مجــازاً بكلــات مــن مثــل: 

حريــة الفكــر، والــرأي والــرأي الآخــر، ونحــرم رأي المخالف.. لعلهــم يقصدون 

ــذا شيء  ــف نفســه فه ــا الشــخص المخال ــرأي، أم ــات ال ــون كل ــم يحترم أنه

آخــر، لــذا يســتخدمون معــه أســاليب أخــرى(.

ــل  ــك فع ــب.. فلذل ــم أي عج ــم أي متكل ــدث فيه ــي ألّ يح ــه ينبغ ولأن

ــه.. ــن رحــم الل ــواه إلا م ــون س ــه، ولا يعرف ــوك فعل ــن المل ــا يتق ــك م المل

ــعُ كوكــبُ ســعدِه، قــد ورثــت  ه، الطال ]وإنــك أيهــا الملــك الســعيدُ جَــدُّ

أرضهــم وديارهــم وأموالهــم ومنازلهــم التــي كانــت عدتهــم، فأقمــت فيــا 

خوِّلْــت مــن الملــك، وورثــت مــن الأمــوال والجنــود، ولم تقــم في ذلــك بحــقِّ 

ــة،  ــى الرعي ــوت ع ــوت وعل ــت، وعت ــت وبغي ــل طغي ــك، ب ــب علي ــا يج م

وأســأت الســرة، وعظمــت منــك البليــة. وكان الأولى والأشــبه بــك أن تســلك 

ســبيل أســافك، وتتبــع آثــار الملــوك قبلــك، وتقفــو محاســن مــا أبقــوه لــك، 

ــع عــا عــارهُ واقــعٌ بــك...[. وتقُْلِ

نعم هل رأيت ملكًا غير سعيد..؟

كيــف والملــك مــوروث لــه خالــد لا يــزول ولا يضمحــل وإن طالــت بــه 

ــه بعــد عــرات الســنين، وبعــد  ــل إنهــم يذكرون الآمــاد ومضــت العقــود ب

ــك الراحــل.. ــون المل ــم فيقول ــذل والضي العجــف والطــوى وال

وإن الملــوك اليــوم لم يعــدوا هــذا الــكلام طرفــة عــن، فقــد تتبعــوا آثــار 

مــن ســبقوهم مــن الملــوك حــذو القــذة بالقــذة وزادوا وأبدعــوا، ولمــا كان 

مــن قبلهــم لم يحســنوا لأقوامهــم ومــن ولــوا عليهــم فقــد تتبعــوا خطوهــم 

أيضًــا في ذلــك فلهــم كل العــذر فيــا فعلــوا فكيــف يقــول حاقــد ناقــم بعــد 

ذلــك أنهــم قــروا أو فرطــوا، أو يقــول شــاتم عائــب أنهــم قــد لحقهــم عــار 

أو شــن..

هذا كلام عجيب!

وها هو بيدبا يقاوم يأسه ويعذر نفسه:

]فانظــر أيهــا الملــك فيــا ألقيــت إليــك، ولا يثقلــن عليــك، فلــم أتكلــم 

ــك  ــي أتيت ــاسَ معــروف إليَّ، ولكن ــه ولا الت ــي ب ــذا ابتغــاءَ عــرض تجازين به

ــا مشــفقًا عليــك...[. ناصحً
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وكلمــة ارعــوى هــذه كلمــة غريبــة جــدًا عــى قامــوس الملــوك.. ولكــن لا 

تنــسَ أن مــا يتكلــم عنــه الكتــاب هــا هنــا ملــك هنــدي قديــم جــدًا فلربمــا 

)مــع اعتبــار صحّــة القصــة أصــاً( كانــت لديهــم مثــل هــذه الأشــياء الغريبــة 

ــة  ــل التعري ــاخ، وعوام ــس، والمن ــت، والتضاري ــروق التوقي ــع ف ــا م خصوصً

والتصحــر، وأيضًــا أكلات )التيــك اواى(...!

ثم انتظر...

ما هذه الكلمات؟ 

أربعــة لا ينبغــي أن تكــون في الملــوك: الغضب والبخل والكــذب والعنف.. 

أظــن أن ملــوك اليــوم اعتــروا حــرف )لا( قبــل كلمــة )ينبغــي( خطــأً مطبعيًــا 

لذلــك حذفــوه، فالغضــب والبخــل والكــذب والعنــف مكرمــات لــو أن لهــا 

رجــالً.. وأن الملــوك أبعــد النــاس عــن عــدم الاتصــاف بهــذه الخصــال.

ــم درء  ــر.. وكذبه ــم حســن تدب ــم انتصــار للحــق.. وبخله ــن غضبه ولك

ــن! ــواه الحاقدي ــم لأف ــم تكمي ــد.. وعنفه للمفاس

تعالــوا نكمــل كلام الملــك ونســتمع لمونولوجــه الداخــي الــذي يتهــم فيــه 

: نفسه

قال الملك:

]وإني أتى إلي رجــل نصــح لي ولم يكــن مبلغًــا، فعاملتــه بضــد مــا يســتحق، 

وكافأتــه بخــاف مــا يســتوجب، ومــا كان هــذا جــزاؤه منــي بــل كان الواجــب 

أن أســمع كلامــه وأنقــاد لمــا يشــر إليــه...[

ألم أقل لك إن هذا كلام الهنود القدامى 

هذا الرجل »بِيِتكَْلِّمْ هِنْدِي«!

]ثم أمر به أن يقتل ويصلب[.

ولكن العجب الأكثر عجبًا أتى في حديث الملك الآتي لنفسه:

] فلــا مضــوا ببيدبــا فكّــر فيــا أمــر بــه، فأحجــم عنــه ثــم أمــر بحبســه 

وتقييــده فلــا حبــس أنفــذ الملــك في طلــب تلامذتــه ومــن كان يجتمــع بهــم، 

فهربــوا في البــاد واعتصمــوا بجزائــر البحــار، فمكــث بيدبــا في محبســه أيامًــا 

لا يســأل الملــك عنــه ولا يلتفــت إليــه ولا يجــر أحــد أن يذكــره عنــده، حتــى 

إذا كان ليلــة مــن الليــالي ســهد الملــك ســهدًا شــديدًا وطــال ســهده فمــدَّ إلى 

الفلــك بــره وتفكــر في تفلــك الفلــك وحــركات الكواكــب فأغــرق الفكــر فيه 

ــه  ــك والمســألة عن ــور الفل ــن أم ــه م ــه إلى اســتنباط شيء عــرض ل فســلك ب

فذكــر عنــد ذلــك بيدبــا[.

نعــم فالملــوك يحتاجــون دومًــا إلى العلــاء والحكــاء، ولكــن مــا دامــوا 

متأدبــن بــأدب الــذل والعمــى عــن الظلــم..

]وتفكــر فيــا كلمــه فيــه فارعــوى لذلــك وقــال في نفســه: لقــد أســأتُ 

فيــا صنعــت بهــذا الفيلســوف وضيعــت واجــب حقــه، ومــا حملنــي عــى 

ذلــك إلا سرعــة الغضــب، وقــد قــال العلــاء: أربعــة لا ينبغــي أن تكــون في 

ــس  ــه لي ــإن صاحب ــل ف ــا، والبخ ــياء مقتً ــدر الأش ــه أج ــب فإن ــوك: الغض المل

بمعــذور مــع ذات يــده، والكــذب فإنــه ليــس لأحــد أن يجــاوره، والعنــف في 

المحــاورة فــإن الســفه ليــس مــن شــأنهم[.

طبعًا هذا خيال علمي...!

فالملــوك عندنــا لا يســهدون ولا يتقلبــون، بــل قلوبهــم طاهــرة وسرائرهــم 

ــي  ــم.. أعن ــه مصالحه ــا في ــة لم ــر خالص ــون بضمائ ــا يعمل ــم إنم ــة لأنه نقي

مصالــح البــاد!
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]واتصــل الخــر بتلامــذة بيدبــا فجــاؤوا مــن كل مــكان فرحــن بمــا جــدد 

اللــه لــه مــن جديــد رأي الملــك فيــه، وشــكروا اللــه تعــالى عــى توفيــق بيدبــا 

ــوم  ــك الي ــه مــن ســوء الســرة واتخــذوا ذل ــة دبشــليم عــا كان علي في إزال

عيــدًا يعيِّــدون فيــه، فهــو إلى اليــوم عيــد يعيدونــه في بــاد الهنــد[

هذا عيد هندي قديم فما له ولنا في القرن الحادي والعشرين!

أحــس الأب بقلــق طفلــه النائــم ولعلــه عــا صوتــه في بعــض الكلــات 

فأقلــق نــوم الولــد..

»ماذا كنت تقول يا أبي؟« قال الولد لأبيه.

ــل  ــن لا أدري ه ــي ولك ــا بن ــة ي ــة عجيب ــة قديم ــا قص ــال الأب: »إنه ق

أم لا«. ســتعجبك 

- »قصها عليَّ يا أبي«.

- »إني فاعل يا بني إن شاء الله..«.

                             صفر 1432ه

                             

	

المهــم.. أعــاد الملــك بيدبــا لمــا كان عليــه وأخرجــه مــن الســجن وعينــه 

وزيــراً للمملكــة يقــوم بشــأنها..

]وكان عــادة ذلــك الزمــان إذا اســتوزروا وزيــراً أن يعقــد عــى رأســه تاجًــا 

ــل  ــك أن يفع ــر المل ــة، فأم ــه في المدين ــاف ب ــة ويط ــل المملك ــب في أه ويرك

ــس  ــة ورجــع فجل ــب في المدين ــاج عــى رأســه ورك ــك فوضــع الت ــا ذل ببيدب

بمجلــس العــدل والإنصــاف يأخــذ للــدنيء مــن الشريــف ويســاوي بــن القوي 

والضعيــف، ورد المظــالم ووضــع ســنن العــدل وأكــر مــن العطــاء والبــذل...[

هذا في الهند القديم..

أمــا الــوزراء عندنــا فتطــوف برؤوســهم تــال الأمــوال، وضخامــة القصــور، 

وصنــوف التحــف والجوهــر، وأشــكال الفخامــة والرياســة، فيســكرهم ذلــك 

قبــل أن تســتوي مؤخراتهــم عــى كراســيهم فــإذا لامســت المؤخــرة الكــرسي 

علمَــت أن عليهــا جهــدًا وعمــاً عظيــم الخطــر وهــو ألا يمــي طويــل وقــت 

ــا وحجــاً وفخامــة، وهــذا يفيــد في ناحيتــن،  حتــي تكــون قــد ازدادت وزنً

ــر النــاس في  أولً: أنــه يشــبع ويمتــع ويزيــد في تضخيمهــم وبالتــالي يصغِّ

أعينهــم. 

ثانيًــا: أنهــا تنحــر في الكــرسي فــا يمكــن نــزع الكــرسي بســهولة، وهــذا 

ــة  ــه أكــر فــرة ممكن مطلــب أســاسي حيــوي ومــن الــروري الحفــاظ علي

ــرات  ــك المؤخ ــب تل ــراسي تناس ــى ك ــور ع ــك العث ــد ذل ــب بع ــه يصع لأن

ــة! ــة الفخم الضخم
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آخر ليلة في حياة ابن المقفع

كان رجلً وسيمً نحيفًا وقورًا 

ــن  ــال هــؤلاء الرجــال مِ ــدًا بالقيــود الغــاظ، ومــا ب ــه مقي ولكــن مــا بال

ــد  ــور ق ــال هــذا التن ــا ب ــم، وم ــتْ ســيماءُ الخطــورة وجوهَه ــد عل ــه ق حول

ــت؟ ــعل في هــذا الوق أشُ

ما الذي ينويه هؤلاء الرجال؟

ما هذا؟!

إنهم يقطعّون جسد هذا الرجل المقيد!

يقطعون من أعضائه وجسمه القطعة تلو القطعة!

ويرمونها في التنور!

إن الدماء تملأ المكان، وتسيل على الأرض غزيرة! 

ــب..  ــف الرهي ــذا الموق ــل ه ــه في مث ــدٌ نفس ــور أح ــن أن يتص ــل يمك ه

أعنــي كيــف يتحمــل إنســان ألم تقطيــع جســد إنســان آخــر؟ هــذا ليــس مــن 

البــر حتــاً، إنــه شــيطان في لبــاس البــر.. لا جَــرمََ أن القتــل كبــرة ليــس 

كمثلهــا كبــرة، ولا يــزال المــرء في فســحة مــن دينــه مــا لم يصــب دمًــا حرامًــا 

كــا قــال ســيد البــر صــى اللــه عليــه وســلم.
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ــن  ــة والحن ــه بالزندق ــوم ل ــات الق ــة- اتهام ــة غريب ــرددوا -بنمطي ــم أن ي له

للفارســية وديــن الفــرس.

ــك أن  ــع فل ــن المقف ــال اب ــرأوا أع ــن ق ــعداء الذي ــن الس ــت م وإذا كن

تعجــب مــن أيــن أتى هــؤلاء بهــذه الاتهامــات.. والكاتــب الصادق لا يســتطيع 

ــك  ــل ذل ــه ب ــن قرائ ــه ع ــة أعماق ــا في حقيق ــي خلجــاتِ نفســه، وم أن يخف

ــاء  ــه لا يخفــي عــى المهــرة الأذكي ــا، وإن حــاول إخفــاء شيء فإن يظهــر غالبً

ــاب.. مــن القــراء، وســابري أعــاق الكت

الأفــكار  والشــمولية في  العالميــة  مــن  تلمــح شــيئاً  أن  نعــم يمكــن 

والتوجهــات واســتخلاص العــر وســر الأخــاق التــي قــد يشــرك فيهــا جميــع 

ــض ــر البع ــة نظ ــن وجه ــة م ــد مكرم ــد يع ــذا ق ــر وه الب

ــة لا  ــة وديني ــات وإشــارات شرعي ــرى بوضــوح كل ــك ت ــع ذل ــك م ولكن

يشــك قارئهــا أن كاتبهــا مســلم يعظــم الإســام بــل مســلم يرجــو الآخــرة أو 

هــو عــى الأقــل يعمــل لهــا حســاباً.

ــا  ــي كل م ــي تنف ــرة الت ــق النظ ــو ضي ــب ه ــزن القل ــذي يح ــن ال ولك

ســواها، وإن كان عنــده بعــض الحــق الــذي لا خــاف عليــه.

وأمــا الروايــات التــي احتجــوا بهــا وأوردوهــا كروايــات الأغــاني للأصفهــاني 

وغــره مــن الكتــب فــأولً: أمــا عــن الأغــاني فمعــروف عنــه أنــه كتــاب حــوَى 

مــن الخرافــات والروايــات الباطلــة والأســانيد الواهيــة مــا يكفــي في معرفــة 

ــش عــن  ــص أســانيدها والتفتي ــا فقــط لا فحْ ــراءة متونه ــا مجــرد ق حقيقته

أحوالهــا.

وفي الأغــاني مــن القَصــص العجيــب عــن أخيــارٍ مــن الرجــال والنســاء مــا 

يتنـــزَّهُ الفاجــر أن يفعلــه، فضــاً عــن المحتشــم الفاضــل، وهــذا معلــومٌ لــكلِّ 

آخــذٍ ومُتنــاوِلٍ مــن هــذا الكتــاب المشُْــكِل.

لنعــد قبــل هــذا الموقــف الدامــي بعــض الوقــت. هــل تــرى هــذا الرجــل 

الــذي يمــي حامــاً بعــض الأوراق وداخــاً الديــوان.. لــو قــدر لــك أن تعيــش 

ــزم  ــكاد تج ــذي ت ــاد ال ــل الج ــذا الرج ــن ه ــت م ــاسي لعرف ــر العب في الع

ــذكاء،  ــديد ال ــل ش ــح العق ــه راج ــه أن ــة وجبهت ــيته الحازم ــرد مش ــن مج م

ولــو جالســته يومًــا لانبهــرت بعقلــه وفكــره ومــا عنــده مــن العلــم والأدب 

والمعــارف ولربمــا لوكنــت محظوظـًـا لأطلعــك عــى مشــاريعه وكتاباتــه 

ــائله.. ورس

إنه ابن المقفع أديب العقل!

قد يسأل سائل: لماذا تكتب عن ابن المقفع وقد كُتب عنه الكثير..

وقد عُرف عنه الكثير..

وقد فرغ منه وعُلم حاله؟!

ــد  ــب بي ــاه.. ولأن التاريــخ كت ــن يتعاط ــل م ــز وق ــاف عزي ولأن الإنص

أصحــاب القــوة والملــك والســطوة فقــد أردت أن أكتــب عــن هــذا الإنســان.

وأنــت تجــد الكثــر مــن الوقائــع والأحــداث التــي أصبحــت كالحقائــق 

ــكل. وإذا  ــا ال ــتهرت، وتناقله ــررت واش ــا تك ــك إلا لأنه ــس ذل ــررة، ولي المق

ــا  ــداث فربم ــول والأح ــار والنق ــن الأخب ــدة م ــبكة المعق ــذه الش ــت ه تتبع

ــد. ــل وحي ــدٌ ب ــا واح ــا جميعً ــر أن مصدره ــة الأم ــك في نهاي ــن ل يتب

وكــا في علــم الحديــث فمهــا تعــددت الطــرق وكــرت وعــاد أمرهــا إلى 

ــإن كل هــذه الطــرق  ــرواة أو إلى متهــم ف مــن هــو منكــر الحديــث مــن ال

تنُســف ويســقط الحديــث.

والــكلام الــذي ورد عــن ابــن المقفــع تشــعر أنــه قــد خــرج مــن جعبــة 

واحــدة ويرجــع إلى أصــل واحــد، وكأن النــاس رغــم إجماعهــم عــى أن الرجل 

كان آيــة في البلاغــة والبيــان ووفــور العقــل قــد علمــوا -أيضًــا- أنــه ينبغــي 
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وهــذه قصــة ضعيفــة ســندًا ومتنًــا كذلــك، وكل الكتــب التــي روتهــا إنمــا 

مرجعهــا إلى كتــاب )فتــوح مــر( لابــن عبــد الحكــم والســند فيــه انقطــاع 

ورجــل مجهــول!

ومــا دام الأمــر بالشــهرة فدعونــا نصــدق هــذه القصــة الشــهيرة في فضــل 

ابــن المقفــع فمــن الإنصــاف أن تعُــدَّ مــا للرجــل ومــا عليــه.

تــروي كتــب الســر أن عبــد الحميــد الكاتــب صديــق ابــن المقفــع طلــب 

ــي  ــاء بن ــن محمــد آخــر خلف ــروان ب ــل م ــده بعــد مقت ــئ عن ــه أن يختب من

أميــة وداهمتهــا الشرطــة وهــا في بيــت واحــد فقالــوا: أيكــا عبــد الحميــد 

فقــال ابــن المقفــع: أنــا...!

ثــم اعتقــل عبــد الحميــد وقتــل بعــد ذلــك. فهــل رأيــت وفــاءً كهــذا في 

الدنيــا قــط، وقــد قــال ابــن المقفــع في الأدب الكبــر: )ابــذل لصديقــك دمــك 

ومالــك(.

وأنــا هنــا لا أريــد أن أنتــر لابــن المقفــع دون بصــرة ولكنــي أحــاول أن 

أخفــف مــن غلــو الغالــن أحــاول أن أتصــف ببعــض الامتنــان..

ببعض الإنصاف..

ــض  ــك، وبع ــض وجدان ــكل بع ــذي ش ــل ال ــذا الرج ــر له ــض التقدي ببع

ــد  ــاه بع ــدي ورث ــن ع ــمَ ب ــت المطع ــن ثاب ــانُ ب ــدح حس ــد م ــداني، ولق وج

ــوم  ــا في ي ــه كان وفيًّ ــات مــن أروع مــا كتــب لأن ــه –برغــم كفــره– بأبي موت

ــام.. ــن الأي م

مــن منــا لم يقــرأ كليلــة ودمنــة )والتــي أصبحــت علــاً عــى هــذا الجنس 

ــج  ــذا المزي ــس به ــات( وأح ــنة الحيوان ــى ألس ــص ع ــروف بالقص الأدبي المع

الســاحر العــذب مــن الأســطورة والخيــال والــذكاء والإحــكام..

ــة إلى الأغــاني  ــا بالإضاف ــة في كتــب تراثن ــرة المنقول ــات الكث ورغــم الرواي

ــكان،  ــن خل ــان( لاب ــات الأعي ــم، و)وفي ــن الندي ــت( لاب ــل )الفهرس ــن مث م

و)مــرآة الزمــان( لابــن الجــوزي، و)الــوزراء والكتــاب( للجهشــياري -ولا أريــد 

انتقــاص أحــد أو تكذيبــه، فهــم مــن أهــل الفضــل والعلــم في الجملــة- أقــول: 

رغــم هــذه الكــرة فــإن تناقــل الروايــات وإلقــاء الاتهامــات وشــيوع الأخبــار 

وشــهرتها ليــس دليــاً عــى يقينهــا وصحتهــا، ولا تعُــرف الصحــةُ بمجــرد ذلــك 

فكــم مــن قصــص بــل كــم مــن أحاديــث بلغــت شــهرتها الآفــاق وهــي مــن 

الضعــف بمــكان أو هــي مــن الوضــع والكــذب بمــكان.

خــذ مثــاً قصــة ثعلبــة الــذي امتنــع عــن الــزكاة حــن طلبهــا منــه النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم، ولم يقبلهــا منــه أبوبكــر ولا عمــر بعــد ذلــك وظــل 

ــه... إلى آخــر هــذه القصــة الشــهيرة  ــل من ــد يقب ــا ولا أح ــاول أن يؤديه يح

ــا  ــر له ــفاه، وتفغ ــا الش ــص له ــر، وتمصم ــى المناب ــروى ع ــت ت ــا زال ــي م الت

ــا. الأفــواه وهــي في الحقيقــة قصــةٌ واهيــةٌ منكــرةٌ ســندًا ومتنً

وأعطيــك مثــالً آخــر )وأنــت أهــل لســعة الصــدر فــا تنقــم عــى 

اســتطرادي( ولعلــك تعجــب إذا علمــت أنهــا كذلــك قصــة واهيــة، إنهــا قصــة 

ــن الأكرمــن!  اب

لقــد تناولهــا كثــر مــن العلــاء والدعــاة عــى اختــاف درجاتهــم وعلمهم 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــادل عم ــف أن الع ــة وكي ــة واقع ــا حقيق ــم وكأنه وبلاده

أعطــى الســوط للمــري الــذي ســبق ابنًــا لعمــرو بــن العــاص فلطمــه ابــن 

عمــرو بــن العــاص وقــال: أنــا ابــن الأكرمــن وأخــذ المــري بحقــه وضربــه 

وزيــادة في العقــاب قــال عمــر للمــري: ضــع الســوط عــى صلعــة عمــرو! 

ثــم قــال قولتــه الســاحرة البليغــة التــي بهــرت الدعــاة وجعلتهــم يتغافلــون 

عــن تتبــع الخــر:

»مذ كم تعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!«.
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بأعضائــه في التنــور.. وكأني أســمع ابــن المقفــع -كــا قــال في الــدرة اليتيمــة- 

يخاطبهــم أو يخاطــب نفســه أو يلقــي لمــن بعــده:

ــرء  ــإن الم ــدل، ف ــق والع ــروه بالح ــم وتدب ــرٌ لك ــا ذاك ــا أن ــوا م )فتفهم

ناظــرٌ بإحــدى عيــونٍ ثــاثٍ وهــا الغاشّــتان والصادقــة، وهــي التــي لا تــكاد 

توجــد: عــن مــودة تريــه القبيــح حسَــنًا، وعــن شــانئة تريــه الحسَــن قبيحًــا، 

وعــن عــدْل تريــه حسَــنها حسَــنًا وقبيحهــا قبيحًــا(

ولكن أنّ لهؤلاء أن يسمعوا أو ينزجروا..

لقد سكتت الحكمة..

وصمت العقل..

وذهب الأدب.

ذو القعدة 1432 هـ 	

	

	

ــة هــي  ــدًا منهــا بعــد أن قرأهــا لأول مــرة.. قليل ــا لم يتمــنَّ مزي مــن من

ــدًا منهــا بعــد قراءتهــا حــن تجــد نفســك تنــرح  ــد مزي الكتــب التــي تري

ــن هــذه  ــدٍ م ــة في مزي ــك الرغب ــب الصفحــة الأخــرة، فتطرق وتبتســم وتقل

ــة وهــذا الســحر. العذوب

إن مــن حــق الأدب الكبــر لابــن المقفــع أن يوضــع في أفضــل مــكان في 

ــاشرة  ــا مب ــي تحــدث فيه ــة الت بيــت كل حاكــم )فضــاً عــن رســالة الصحاب

بنصائــح للإمــام، وكيــف يتخــذ أصحابــه وكيــف يختــار بطانتــه والتــي يجــب 

عــى الحــكام دراســتها( وفي بيــت كل رئيــس أو رب أسرة، وفي بيــت كل 

بــاغٍ لتأديــب نفســه وتقويــم خلقــه، ومعرفــة أمثــل الطــرق لمعاملــة النــاس 

ــاء. والأصدق

وأمــا رســالة الأدب الصغــر فتــدل بحــق عــى مــا تميــز بــه ابــن المقفــع 

عــى كثــر مــن أهــل عــره بــل كثــر مــن النــاس في كل عــر وهــو الصــدق 

وحمــل النفــس عــى التــأدب والحكمــة.

ــان  ــه عين ــت ل ــان كان ــذا الإنس ــأن ه ــع ب ــة يقط ــه اليتيم ــرأ ل ــن يق وم

ليســتا كأعــن النــاس.. إنــه يــرى الأمــور ويســر غورهــا، ويرمــي بمــا في البــر 

ــب  ــه كالطبي ــم علي ــا ه ــم بم ه ــم ويبُصِّ ــم ويعالجه ــراض ليصلحه ــن أم م

الماهــر السريــع الوصــف والعــاج لكنــه مــع قــوة علاجــه وطبــه قــد يــؤذي 

ــفَى! ــد أن يشُ ــه ألم الشــفاء ولكــن ليــس كل أحــد يري ــؤلم ولكن وي

ولعــل ابــن المقفــع وقــع فيــا وقــع فيــه )دمنــة( -مــع فــارق كبــر أن 

دمنــة كان قــد أكلــه الحقــد والغضــب، أمــا ابــن المقفــع فــكان ناصحًــا صادقـًـا 

ــه  ــه وبصيرت ــم حكمت ــأ رغ ــة– فأخط ــي والرعي ــاح الراع ــة إص ــغله قضي تش

فأغــرى القــوم لقتلــه.

ــور  ــوار التن ــدًا بج ــده مقيِّ ــة- أن نج ــت القص ــب -إذا صح ــك لا عج لذل

وقــد أخــذ بعــض شــياطين البــر يقطعــون مــن جســده ويمزقونــه ويرمــون 
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كيف تفكر بطريقة عصرية

عصر يعصر عصًرا فهو معصور 

والنسبة إليه عصري..

إذًا فالعصرية فيها من معاني الضغط والضيق والضنك ما فيها..

رغــم أنــك تنظــر حولــك وتــرى مــن ظواهــر النــاس مــا يجعلــك تظــن 

أنهــم أبعــد مــا يكونــون عــن ذلــك.

ولعــل تلــك المفارقــة هــي المعنــى العميــق والحقيقــي للعصريــة، فهــي 

مواكبــة للعــر القائــم بتناقضــه المقيــت المتنامــي العجيــب..

والعصرية كلمة شائعة جدًا

ليست لأنها تعني وقت العصر كما هو متعارف عليه في بلدتنا!

ــت  ــا بات ــى كل شيء وكأنه ــية ع ــه القاس ــر ومادت ــان الع ــن لطغي ولك

تخجــل مــن كل قديــم وتنقــم عليــه رغــم مــا في القديــم مــن جــال ونبــل 

وســحر..

وقــد كان يقــال دومًــا )مــن فــات قديمــه تــاه( ولكــن النــاس تاهــوا عــن 

ذلــك المثــل القديــم أيضًــا.
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لا بد أن تبدل ملابسك هذه العتيقة الغريبة الغبية! 

)ملاحظــة: وصــف الجــادات بالغبــاء هــذا أيضًــا مــن العصريــة، فيقولون 

ــا  ــه كان يعــرف قديمً ــة، مــع أن ــاً: كــرسي غبــي دولاب غبــي، ســيارة غبي مث

ــع هــذه الجــادات، وإذا وصــف  ــل م ــن يتعام ــون إلا فيم ــاء لا يك أن الغب

الســيارة أنهــا غبيــة فهــذا لأن مــن يتعامــل معهــا هــو الغبــي(.

ما هذه الملابس الغبية؟

ــو فاشــون(، كأنــك لتــوك قــد  ــا بنــي أنــت لا تعلــم أي شيء عــن )الني ي

ــة  ــد صياغ ــد أن تعي ــوس، لا ب ــع الهكس ــة م ــارك الفراعن ــن مع ــت م خرج

ــك..  ملابس

ــام  ــب( والأك ــاب )الجلالي ــن أصح ــت م ــوءًا إذا كن ــر س ــيزداد الأم وس

ــر.. ــودًا أك ــذل مجه ــد أن تب ــاعتها لا ب ــة، فس الطويل

ـا.. فــا بــد أن  لا يــا حبيبــي إذا كنــت تريــد أن تكــون شــاباً عصريّـً

تطيعنــي وتتســاهل قليــاً وتخــرج مــن هــذه القوقعــة، أنــا لــن أضيــع وقتــي 

ــك! ــمين( مع )الس

لا بــد أن تزيــل هــذه الأســال وتضــع الجديــد الــراق البــارز الغــالي ألم 

تســمع المثــل القائــل:

)Dress to press( ومعناه المقصود: البس جيدًا حتى تؤثر في الناس.

ولا تقــل إنهــا غاليــة الثمــن حتــى لا يســخر منــك مــن حولــك.. إن هــذا 

ا.. شيء محــرج جــدًّ

يــا ســيدي أنــت قــادم مــن العــر الجــوراسي.. لا بــد أن يتغــر مظهــرك 

مهــا كان الثمــن..

إن المظهر الجيد يقطع بك نصف الطريق إلى الأحلام والأموال..

وحتى لا يطول بنا المقام في مقدمات..

أتحفكم بنصائح العصرية الجديدة..

أول دروس العصريــة أن تنــى تلــك اللهجــة الريفيــة القويــة التــي تتكلــم 

بهــا في بلــدك البعيــد فأنــت الآن بــن أهــل المدينــة الراقــن في عملــك أو في 

جامعتــك أو في ســفرك.

وأهــل المدينــة يأنفــون -في عصريتهــم- أشــد الأنفــة مــن هــذه اللهجــة 

)الثخينــة( عليهــم.

ــكاد  ــل فمــك وت ــي تثق ــة الت ــك الكــرة المريب ــاوم تل ــد أن تق ــا ب إذًا ف

ــا! ــة تنطقه ــة كل كلم ــع نهاي ــا م توقعــك أرضً

ــل  ــاب تحوي ــن أرب ــت م ــراً إذا كن ــة وقه ــك صعوب ــر علي ــيزداد الأم وس

ــاري( إلى تلــك  القــاف إلى )جــاف(، وتحويــل الجيــم اللذيــذة الســهلة )الطيّ

الجيــم المرعبــة المعطشــة القويــة التــي توشــك أن تقتلــع محدثــك الشــاب 

ــع.. ــق الودي الرقي

)ملاحظــة: يمكــن دمــج هاتــن الكلمتــن: الرقيــق والوديــع معًــا وســتخرج 

ــا وهــي كلمــة  ــا صحيحً ــك الشــاب وصفً ــن تبعــد عــن وصــف ذل بكلمــة ل

رقيــع، وهــي كلمــة لم يعــد مدلولهــا يــؤلم أو يخــدش رجولــة صاحبهــا كــا 

ــا(. كان الأمــر قديمً

أنت معي الآن؟

هــا قــد تخلصــت بعــد جهــد وعنــت مــن هــذه اللهجــة التــي تحجبــك 

ــم..  ــح في كل كلماته ــون بالفت ــن يتحدث ــن الذي ــة وأصبحــت م ــن العصري ع

نعــم إن فيهــم رقــة ووداعــة ولطــف.. كيــف يقولــون عنهــم أنهــم مخنثــون؟ 

لــن أفهــم هــؤلاء المتشــددين أبــدًا!

تعالَ معي الآن إلى الأمر الثاني في طريق العصرية..
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ليس لك؟ 

؟ لا تعلم ما هو )الفيس بوك( أصلًً

ــة.. لا  ــوك الآن ضرورة حياتي ــس ب ــي.. الفي ــا حبيب ــش ي ــت لا تعي إذًا أن

تقــل أنــا لا أحتــاج إلى هــذه الصفحــات أو معرفــة هــؤلاء النــاس وإلا فكيــف 

ــا؟! تكــون عصريًّ

ماذا...؟!

تقول: لا بد أن يكون المرء عاقلً؟!

ــا  ــاً( لا أظــن أنه ــون عاق ــي أن تك .. )ينبغ ــيَّ ــدة ع ــارة جدي هــذه العب

ــع العــر. تتناســب م

آه بمناسبة العقل.. )الدماغ(.. كدت أنسى.. شَعرك لا بد أن يتغير.

و)كبر دماغك شوية(!

تحب تعمل شعرك )سبايكي(.. )كنيش(؟

لا.. موضة )الكابوريا( راحت من زمان!

أظن نضع بعض )الجِلّ(، كفاية لأن شعرك نائم أصلً 

لا تكلمنــي عــن العقــل والتفكــر فالعصريــة شيء آخــر.. التفكــر بطريقــة 

ــق وتجــري  ــل تنطل ــف لتراجــع وتفحــص، ب ــر ألا تتوق ــة هــو ألا تفك عصري

وتفعــل مــا يخطــر ببالــك.

الكبــار يفكــرون.. بــل كانــوا يفكــرون قديمًــا )هــم اليــوم مضَــوا خطــوات 

نحــو العصريــة( فــاذا فعلــوا مــن قبــل؟ ومــاذا قدمــوا؟

إنهم كانوا مجرد حصار يضيق عليك يومًا بعد يوم..

لا تيأس..

U r just fine

ها نحن ماضون في تحويلك إلى شاب عصري..

ــر  ــق وأق ــت أضي ــد رأي ــب ق ــق.. لا تتعج ــص الضي ــذا القمي ــس ه الب

مــن هــذا.. ودع هــذا السراويــل الواســع )الغبــي( والبــس هــذا البلوجينــز أو 

ــز(! ــا جين ــز أو ال... )أي حاجــة آخره ــرتي جين الدي

كلــه ضيّــق طبعًــا.. ولــو أنزلــت الجينــز قليــاً مــن الخلــف فــا بــأس فهــو 

منهــج معمــول بــه مــن كثــر مــن الشــباب )الكُــول(!

  Be cool..أنت جسمك معقول لا تخجل من شيء.. تعامل

وهذا قانون عصري لا بد من مراعاته أن تكون )كوووول(!

ا  ا لــو ظللــت أشرح لــك معناهــا الظريــف جــدًّ وهــي كلمــة عميقــة جــدًّ

ا فســنتأخر كثــراً عــى... واللذيــذ جــدًّ

لا أدري على أي شيء سنتأخر.. 

ــد  ــون ق ــذا تك ــر، وهك ــد كب ــا إلى ح ــرك لائقً ــح مظه ــم.. الآن أصب المه

ــا ــة«.. تبتبت ــق »العصرن ــراً في طري ــوطاً كب ــت ش قطع

خذ هذه النصيحة إذًا: 

لا بــد أن توائــم بــن مظهــرك وكلامــك.. ولا بــد أن تبتســم وتضحــك.. لا 

ــا أو )مقفــل(..  تكــن متزمتً

ا.. )المقفل( يصير في المجتمع العصري شاذًّا جدًّ

ا.. آه.. نسيت أقول لك حاجة مهمة جدًّ

هل لك صفحة على )الفيس بوك(؟
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ــم  ــم ويكلمونه ــودوا يهجونه ــباب، لم يع ــن الش ــوا م ــم الآن يأس ولكنه

ــخ( ــل )الباي ــكلام الثقي ــذا ال به

»دول مش عايشين معانا يا عم«!

والآن تعالَ معي لنذهب إلى الجامعة..

ادخــل مــن هــذه البوابــة وســتجد نفســك في عــالم آخــر كبــر غــر عالمــك 

الــذي كنــت تعيــش فيــه مــن قبــل.. هنــا الحريــة..

ــا تشــاء، تصاحــب مــن تشــاء، تتحــدث مــع مــن تشــاء،  ــا تفعــل م هن

ــك الأولاد  ــا أولئ ــذر أيضً ــاضرات، واح ــور المح ــن حض ــذر م ــذ الح ــط خ فق

الأذكيــاء المغروريــن ذوي النظــارات أصحــاب ال)جيــد جــدًا وامتيــاز(.. هــؤلاء 

آفــة هــذا المــكان!

يكــدون ويتعبــون أنفســهم طــوال العــام ثــم في النهايــة يتســاوى 

الجميــع.. 

ــن  ــش ودعَِ الآخري ــل(؟! ع ــق و)التقفي ــم القل ــل.. إذًا فل ــل ولا أم لا عم

يمــو...!

لا لــن نصــل إلى ذلــك، المهــم.. اســمع كلامــي تكســب، هيــا بنــا ولا تنــسَ 

نصيحتــي التــي قلتهــا لــك 

ألا تذكرها؟   

بي كووول...!




